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:مقدمة

تلعب البیئة التي یعیش فیها الفیلسوف دورا كبیرا في بلورة أفكاره خاصة السیاسیة 
منها،وهذا ما نجده تقریبا في بلاد الأندلس التي كانت مزدهرة من الناحیة الاقتصادیة 

یمكن والثقافیة،ولعل الأسرة الفقهیة التي تربى فیها ابن رشد جعلته یبحث عن دولة مثالیة 
.تحقیقها في الواقع

والفلسفة السیاسیة في الفلسفة ف النظریات ــــــلـــــــف خـــــــقـــــالتي تالأساسیةإن المحددات 
یارات العدیدة المتباینة التي عرفها الفكر ـــین التــــــــــتلافا واضحا بــــــتختلف اخخاصة الإسلامیة 

.الاتجاه الواحد أحیاناالإسلامي إجمالا، وبین ممثلي 

دنا في هذا البحث على تناول الخلفیات الفكریة التي استند علیها ابن رشد ـــهــــــز جـــــــركــــــــــتــــــــوی
محاولة منا لفهم المحددات الضروریة التي جعلته ،ي فكره السیاسيـارز فــــربي البـــلسوف العـــــــیــــــالف

.  لى ذلك الشكلیبلور فكره ع

ددة، فنحن نجد له ــعـالات واختصاصات متــیرة وفي مجــبا كثـد كتـفیـف ابن رشد الحـد صنــــقـل
أي بین مختلفة،وهذا یعني انه جمع بین أصناف ،نطق والكلام والفلسفة والطب والفقهـــكتبا في الم

. مجالات شرعیة ودینیة من جهة ومجالات أخرى عقلیة خالصة مثل مواضیع ما بعد الطبیعة

لقد وصلنا في هذا . یر من المؤلفاتــالكثن رشدــــــاسي لا نجد لابــــــیــــكر الســــــــجال الفــــــي مـوف
وغیره،كتاب واحد "تلخیص الخطابة"كتابمثل الصلةذاتینا بعض الكتب ــــــنـــــثــــــالمجال،إذا است

هذا المیدان ولذلك سیتركز فيوهو ذو أهمیة كبیرة،الضروري في السیاسةاب ــتــــو كـــــأساسي ه
حث على تحلیل الأفكار التي ضمها هذا الكتاب،ومقارنتها مع ما ورد في ـــذا البــــا في هـــنـــــلــــمـــــع

. غیرها من المصادر التي أدلى فیها ابن رشد بأفكاره السیاسیة
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الذي هو نوع من الشروح الرشدیة، والذي قد " الضروري في السیاسة "اب ـكتصوصیة ـــــــإن خ
كتب أفلاطون عدا كتاب رشد لم یقم بشرح أي كتاب منسمیات أخرى ، تكمن في ابن ـــــــــنجده بت

في مواقفه التي أعلنها في مواضیع كثیرة في كتبه ، وفي أرسطیاما كان ابن رشد ـــول. الجمهوریة
د في كتاب أفلاطون رشد مع ما ور ابناسبات كثیرة فإن هذا جعلنا نتساءل عن كیفیة تعامل ـــــــــمن

.و أفكارمن آراء

على حسب الكثیر من الدارسین كمحمد عابد .اب مفقودـــي لهذا الكتــــربـــــــم أن الأصل العــورغ
المترجم هو شموئیل بن (ولم توجد منه إلا نسخة عبریة"ابن رشد سیرة وفكر"ري في كتابه ــــابــــالج

Shmuel b.Yehudaوداـــــــهـــــی de Marseilleالعبریة للكتاب ن مرسیلیا صاحب الترجمةـــم
سنة Elia del Médigoدل مدیغوإیلیاكل من اللاتینیتینوقام بالترجمتین ،م1322ة ــــــــنـــــس

1535سنة Jacob Matinoیب العبري یعقوب بن مانتینیوس الطرطوشي ــــم،والطب1491
لتین،من الإنجلیزیة إلى في طبعتین منفصالأصلیةلغته إلىنذ سنوات قد أعیدت ترجمته ــه مــــــــفإن

وفاطمة كاظم الذهبي،في هذه الترجمة یلمس حسن مجید العبیديمن طرف1998العربیة سنة 
وأحمد شحلان ،القارئ اللغة المعاصرة التي لا تتلاءم مع لغة ابن رشد،وهذا بشهادة أحد الباحثین

وكان قبل ذلك حیث الألفاظوهو أقرب إلى لغة ابن رشد من نقله مباشرة من العبریة إلى العربیة،
الأولى أنجزمرتینفي القرن الماضي إلى الإنجلیزیةقل من العبریة إلى اللاتینیة،وترجمــــــــد نـــــــق

وقام ،العبریةره للترجمة عند نش1956سنة E.Rosenthal: تالــــإرون روزن"رقـــــــشـــــــتــــــــســـــــالم
.م1974سنة >> R.Lerner:لیرنررالف"بالترجمة الثانیة 

بیر ـــي النص الرشدي في مجال السیاسة یشكو نقصا وعلى حد تعـــقــــــك بـــــن رغم ذلــــــكــــــــل
فيد ابن رشد إهمالا شدیدا لدى الباحثین ـــنــل السیاسیة عــسائـــــكو المــــشــــتاحـــــبــــــصــــــح مـــــــصال.أ

.الرشدیات،إذ لا تتجاوز الدراسات الهامة في هذا القسم من المتن الرشدي أصابع الید الواحدة
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قدمة كتابه السبب الذي دفعه إلى شرح كتاب الجمهوریة، وهو ـذكر في مـــــن رشد یـــــــإن اب
أنه لم یعثر على كتاب أرسطو في المجال السیاسي، فكأنه أراد ملء الفراغ وتعویض النقص من 

.  خلال كتاب لفیلسوف آخر هو أفلاطون

ف الرشدیة والنظر في القضایا نا أن غرضنا هو البحث في المواقـــح هــــوضــــــا أن نـمنـــــــــــهــــــیو 
من باب أن الكثیر من تلك ،لفة التي تابع فیها الشارح الأفكار الأفلاطونیة أو خالفه فیهاـــتـــخـــــالم
وهذا سیظهر من خلال ،ایا تحتاج إلى تحلیل الدوافع التي تقف وراء الأمر في الحالتینـــــــــضــــــالق
تلخیص الذي قام به ابن رشد وم بها ما بین نص محاورة الجمهوریة ونص الارنة التي سنقــــــــقـــــالم

.علیه

: الفیلسوفاناعتمدهاول التي ـلاف الأصـتـاس إلى اخـتعود بالأسرات ـؤشــمــذه الـــك أن هـولاش
وماهي الأصول المیتافیزیقیة ؟رشدیةــــالالتي وجهت النظریة السیاسیةفما هي العلوم والمحددات 

وهل تأثر بأفكار مفكرین آخرین؟مدها ابن رشد في بناء فكره السیاسيــــتـــمولوجیة التي اعــــــوالإبست
؟وفیم تتجلى إیحاءات النصوص الدینیة في كل ذلك؟أفلاطونعدا أرسطو و 

بالمنهج التحلیلي النقدي لأنه د وجدنا من المناسب أن نستعین في معالجتنا لهذه الإشكالیة ـوق
حص المسائل التي یتضمنها والوقوف ـفـــــحث،ولــــــضایا الواردة في البـــــــلیل القــحـــــــتــــــــــب لــــــســـــــالأن

كما قد نلجأ إلى مناهج أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك،مثل المنهج . صیلاتهاــــفــــــائقها وتـــــــــعلى دق
فالمنهج الأول،أي المنهج التاریخي یتطلبه تتبع الأفكار الواردة ،ج المقارنــــهـــــنـــــوالمخي ــــاریـــــلتا

حث عن مصدرها وتبلورها عبر الأزمان وتأثیراتها المتنوعة،والمنهج المقارن یتطلبه التعامل ـــــوالب
ذلك مقارنة الأفكار التي أدلى بها ابن مع الكتاب المشروح،وكصوص في مقارنة الشرح ـــع النـــــم

. رشد سواء مع غیره من الأرسطیین والمشائین الیونان أو العرب،أو مع أعلام الفكر الإسلامي

اهج التي نستعین بها في معالجتها، لهذا كالیة التي ذكرناها أنفا والمنــلى الإشـــــادا عـــــمـــــــتـــــواع
:العناصرالغرض قمنا بتقسیم هذا العمل المتواضع إلى هذه 
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اول فیه بالتحلیل مختلف النظریات السیاسیة في العصر الیوناني، والتركیز ــــنـــــــتــــــــن: الفصل الأول
ستیعاب ما سیرد لاحقا من تمهید لاامات الأساسیة في هذا المجال، وهذا من أجل الـــــــعلى الإسه

.أفكار،كما ان هذه النظریات لعبت دورا كبیرا في تأثیر على الفكر الإسلامي 

تعتبر من المحطات التي الإسلامیةالبحث في النظریات السیاسیة نسعى فیه إلى : الفصل الثاني
.المهمة التي رجع إلیها ابن رشد لتكوین نظریته السیاسیة

الاهتمام اللازم،فیه نلج إلى صلب بظى ـــحــــیــــــي الذي ســـــاســـــل الأســـــــصـــــــوهو الف: الثالثالفصل 
ام علیها ابن رشد نظریته السیاسیة،وتحلیل مصادرها ـــي أقــــــو دراسة الأصول التـــــــوضوع، وهـــــــالم

تي تطرق إلیها ابن رشد سواءا كانت موجودة في البدراسة أهم المسائلو ،..یلاتهاصتفو وتنوعاتها 
كن موجودة،والتي تخدم فكره السیاسي بدرجة الأولى مع ما ــــــة أو لم تــــــــوریـــــــــهــــــــمــــــــــاب الجـــــــتـــــــك
كما ،خلفاء عصرهه من خصوصیات إجتماعیة وسیاسیة،مع ذكر مكانته بین ــــانـــــضمن زمـــــــتــــــی

.سیتضمن بحثنا طبعا مقدمة وخاتمة نلخص فیها نتائج عملنا

و ــا ما هو ذاتي ومنها ما هلهذا الموضوع منهاختیارنان الدوافع وراء ــــة مــــــلــــــمـــــف جـــــــقــــــــوت
الفكر الاسلامي یتمثل في قلة الدراسات في مجال الفلسفة السیاسیة في موضوعيلفا:موضوعي

ع المواضیع أو المجالات الأخرى التي تزخر بها ـــــــقارنة مـــــوعن الفكر السیاسي الرشدي بالذات م
أما جهد فیه من أجل إثرائه والتعمق فیه،نا نرى الموضوع یستحق بذل الـــــــــما أنـــــــبات،كـــــــــتـــــــــكـــــــالم
ة لعــظماء الفكر الاسلامي من ـــقــمــمثل في میلنا إلى هذا النوع من الدراسات الـــــمتــــــعـــتــــــیـــــف:ذاتيال
.ل الاستفادة أكثر من مخَلَّفاتهمأج

وهناك عدة صعوبات اعترضتنا وخصوصا في جانب المراجع ذات الصلة بالموضوع زیادة 
.على ذلك صعوبة الوصول إلى فهم محتوى فكر ابن رشد السیاسي

المفقودتابهكفي ،رشدابن،عامرعمار:بعضهاوالدراسات السابقة فقد اعتمدت على
.السیاسةعرفة، المدینة و القادرعبد وكذلكالعربيعربیاً، مجلة التراث 
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الفكر السیاسي الیوناني: الفصل الأول

إن البحث في الأصول النظریة لفكر ابن رشد السیاسي یحتم علینا الرجوع إلى الماضي 
فعلینا ن وبالخصوص الفلسفة الیونانیة،فهي الموئل الأول لكل فكریقـكر السابــــــــالات الفــــــورج
ث فیها والتعرف علیها حتى نكون في الطریق الصحیح وقد قسم الباحثون هذه الفلسفة ــــحـــــالب
الفلسفات التي سبقت سقراط فجمیع منها،سقراط المرحلة المفصلیة لثّ ــمل ــــراحـــــلاث مــــــى ثــإل

ومحاولتها لتفسیره كل على ،ة نحو العالم الخارجي بالبحــث في أصل الوجودــــهــجــــتــــت مــــــــكان
فهناك من یقول بالتغیر،وهناك من یقول بالثبـات،وهناك ،)ماء وهواء ونـــارمن(بدئهـــــحسب م

الذي ن یقول بالعــدد فتعـــددت المدارس وتوحدت المباحث تبدأ بطالیس وتنتهي بفیتاغورســــم
هذه المرحلة بالمرحلة الأخلاقیة،فسمیتانیةـــة الروحـــغـــــبـــــالصي ـــــهرىــــــأضاف صبـــــغـــة أخ

في تصوراتهـــــــم،ولا حتى الموضوعات الأولویة لإنسان مباحث ایة،بحیث لم یكن لـــــــعـــــیـــــبــــالط
ولما حصلت للإنسان ثروة لا یستهان بهــــا مـــــن المعرفة بالعالم الطبیعي،إنتقل "علقة بهـــتـــــــالم
ك إلــى الإنسان،وهذا ما مهد له السفسطائیون وتم على ید سقراط ـــد ذلــــعـــــة بــــور الدراســـــحـــــم
وهذا ما سنبحث فیه في هذا الفصل أي أننا نبدأ ،1"وأرسطوستخلص كل نتائجه أفلاطون ــــلی
من بین الأمور الهامة التي ود ذلك سقراط وأفلاطون ثم أرسطو،ــوبعطائیینــــســــالسفة ــــــرؤیـــــب

.بدولتهعلاقة الفرد بالجماعة،أو المواطن باعتبارها هيبحث فیها هؤلاء الفلاسفة السیاسة

اسة ــــــفالسی،من الكلمة التي اتخذها الیونانیون لوصف دولة المدینةجاءت كلمة السیاسة
ت من ـــــوالسیاسة نُحت"كما أكد على ذلك أحد الباحثینك الدولة،ــــــصل بإدارة تلـــــــــــهي كل ما یت

و ـــــالتي توجه الحیاة الاجتماعیة عموما نحوالتي تُشیر إلى مجموع الأنشطة )بولیس(ظة ـــــــــــــلف

88.،ص3،1983یروت،منشورات عویدات ، طب،من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة،عبد الرحمان مرحبا1
یبحث في أصول  الحكم و تنظیم شؤون الدولة ، أول من عنى بھ من فلاسفة الیونان أفلاطون في " العلم المدني"فرع من ھي

ابراھیم مدكور ، المعجم الفلسفي ،القاھرة ،مجمع اللغة العربیة ، .د :انظر ،" السیاسة" و أرسطو في كتابھ "الجمھوریة "كتابھ 
99.،ص 1983
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وقد اجتهد كل من ،1"حاول أن تجعل منهم جسما سیاسیا موحداــــــــــة،وتــــدة العامـــــائـــــــــــــالف
سقراط وأفلاطون وأرسطو في تحدید مهام كل إدارة من إدارات الدولة،ووظیفة كل طبقة 

عند الإنسان حیوان سیاسي بطبعهأنقات الناس،حیث ـــــبــــــن طــــــیة مـــــحرفأواجتماعیة
،وأن الإطار العام طبیعةوك سیاسي بالـــــــــلـــــــام هو ســــــــسان العـــــــ،بمعنى أن سلوك الإنأرسطو

وده ــــأكید وجــــــان لتـــــــســــالإنقـــــــریــــــــي،وأن طـــــــاســــــــــیــــــــــــار الســــــــلسلوك الإنسان هو الإط
لا یتأتى إلا عن طریق اندماجه في العمل والاقتصادیة،والاجتماعیةوتطویر حیاته الروحیة 

.السیاسي لمجتمعه

ام ـــوالسیاسة عند العرب لها مفهومان عام وخاص،فالسیاسة عند العرب في معناها الع
قال هو ـــــــــالسیاسة فعل السائس ی"حیث یقول ابن منظورهي حسن التدبیر والعنایة بالشيء

عنى الخاص فقد ارتبطت السیاسة ــــــــا المــــــــ،وأم2"لیها وراضهاـــــــــــام عـــــــــسوس الدواب إذا قــــــی
3"وإذا رأسوه قیل سوسوه وأساسوه،ساس الأمر سیاسة قام به"بالریاسة،حیث یقول ابن منظور

الیونانیة هي عبارة عن بحث نظري معیاري حول طبیعة اسیةــة السیـــــسفـــــلـــــــكما أن الف
ي تبحث فیما یجب أن یكون إنطلاقا مما هو ـــل،فهـــثــاسي الأمـــــیـــظام الســــول النــــــة وحــــــالدول
هذا ما السیاسي الصالح لكل زمان ومكانعن النظام ن،فهي نظرة شمولیة كلیة تبحثـــــــكائ

،فأفلاطون مثلا إنطلق من الأنظمة السیاسیة التي كانت سائدة في بعض الباحثیینأكد علیه 
التي كان یصبو لتحقیقها،حیث )الجمهوریة(،لیصل إلى مدینته المثالیة )دولة المدینة(عصره 

1 Jacob André et des outre. Les Notions philosophiques. Edition TOM.1.2.Puf.paris
.1990.p1979

83،ص 1،ط2006عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،القاهرة،مركز الكتاب للنشر،.،دقلا عنن

108،ص1،ط6ابن منظور،لسان العرب،بیروت،دار صادر،دون تاریخ،المجلد2
108المرجع نفسه،ص3
: ھي إحدى أصول العلوم السیاسیة وھي تفكیر نظري فیما یتعلق بالتجربة السیاسیة ، السیاسةفلسفةالفلسفة السیاسیة أو

105، انظر ابراھیم مدكور ، المعجم الفلسفي ، ص .باعتبارھا بعدا من أبعاد التجربة الإنسانیة عامة
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من للشعب الیوناني الكرامة تؤَ حاول أن یبني مجتمعا سعیدا،ویهدف إلى تحقیق العدالة التي
بحیث ،ي كل ما یذهب إلیه من أعمال،وهذا ما سنعرضه فیما بعد في هذا الفصلـة فـــــــــقـــــــالح
ثم ننتقل إلى سقراط الخصم اللدود ثراسیماخوس،دأ بالمدرسة السوفسطائیة،التي یتزعمها ـــبــــــسن
افلاطون الذي هو بیت القصید،لما له علاقة ببحثنا المتعلق لك المدرسة،وبعد ذلك ندرس ــــتــــل
باعتباره كان شارحا لجمهوریة أفلاطون،ثم نذهب الى المعلم الأول "ابن رشد"لسوف قرطبةــیـــبف

.ارسطو،وهذا الآخیر شرح له فیلسوفنا الكثیر من مؤلفاته،وتبنى الكثیر من أفكاره
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الأرستقراطیةلصراع بین دعاة الدیمقراطیة ودعاة ا: أولا 

السفسطائیون-1

في المواضیع هو الخوض ن ــین والدارسیــــــاحثـــد البــــــــنــــــــــروف عـــــــــعـــــا هو مــــــــــمــــــــإن م
الفئة إلا لان هذا ونحن أیضا لم نهتم بهذه فقط كار التي تخدم مجال دراستهم وبحوثهم ـــــوالأف

المتمثل في الفكر السیاسي الرشدي،سنوضح كیـــــف بدأت أفــــــــكارهم بالبروز بحثنا ـــله علاقة ب
،باعتبارهم السیاسةیسیر مما أنتجوه في مجالالشيء الوالخروج إلى الواقع،بعد ذلك نعرض 

اة الدیمقراطیة التي تعني في الأصل حكم الشعب،أي عامة الناس أو الحكم ـــن دعـــــضا مــــــأی
.النوع من الحكمهذا الجماعي وسنحاول أن نعرف رأي فیلسوف قرطبة في 

قویت الدیمقراطیة في جمـــیع عندمامام بذلـك الجانب الإنــساني ـــتـــدأ الاهــــــبثــــیـــــح
م ـــــة وزاد التنافس بین الأفراد وتعاظمت النزعات بـــیــن الــنـاس في المــحاكــــیــــانـــــونــــــدن الیـــــالــم

علم ـاع الجدل القضائي والسیاسي،فنشأ من هاتین الناحیتین الحاجـــة إلـــى تـــــــة،وشـــــیـــــــــبـــــــالشع
هم ـــواستمالة الجمهور،فظــهر السفسطائیون مستغلین مواهبحاجةــــــــب المـــــیــــة وأسالـــــــــطابــــــالخ

لى ـــــحیــث طغت عالمالبون مقابل ذلك أجرا من ـــــــــصر وقت ویطلـــــــــللبلاغة في اقكمعلمي
كار ــــــل ما هو قدیم،فــــي الأفـــاس إلى رفـــض كــــــــد النــــــمــــــك وعـــــن الشــــــة مــــــوجــــــان مـــــونــــــیــــلـا
سان ـــــلالا تلجم الإنـــــــبرت كلـــــها أغــــــالسیاسة،وحتى عقائد الدین والعادات والتقـالید،حیث اعـــتو 

تها ـكست على صفحــــــجلوه انعـــــولم یكـن السفسطائیون  إلا مرآة م"وتعیقه على تحقیقه لغرائزه
یاتـهم ـــــــن القـوم في حـــــــدا مـــــــــمثلوا بفلسفتهم وتعالیمــهم ما بــــــــارف فـــــــــیار الجــــــــلتذا اــــــــصورة ه

ب ــــــــــحیث كل شيء فــي أثینا كان خــاضعا للشعب،وأن الشع،1"ملیة من میول ونـــزعـــاتـــــــــــالع
راكز في الحیاة العامة وكانت ـــاء،ذلك كله كان من أجل تحصــیل مــخطبــــلــا لــــــعــــاضـــــان خـــــك
:الخطابھنیعلموو كانوا المیلادقبل سقراط ظھر اغلبھم فى القرن الرابع قبل الیونانیینلمفكرین مجموعھ من ا

. د:انظر ،وجورجیاس بروتاجوراساشھرھم . افلاطونسقراط كان یعادیھم و كذلك . للشبان الطموحینوالجدل
163إبراھیم مدكور ، المعجم الفلسفي ، ص

33.، ص 2،1935القاھرة ،مطبعة دار الكتب المصریة، ،ط،قصة الفلسفة الیونانیة ،كي نجیب محمود أحمد أمین ز1:
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لتعلم استعمــــال هذا السلاح الثمین لامس ـــــصف القرن الخـــتـــــتى منـــــدة حــــیـــــة الوحـــــلــــــــیـــــــوســــال
ن ـــــــكـــعامة ومحاكاة الخطباء أصحاب الخـــبرة وله ببطء بممارسة الأمور الـــــداد لــــعــــــتـــــــالاسو 
ن ناحیة ومعلمو البیان ــــتح السفسطائیـون مـــــد فـقـــف"اریخـــــك التــــر في ذلــــــــــیــــــغــــل شيء تـــــــــك

الشبان الموهـوبیـن سریعا أسراریعلموا دارس البیـان وتكفلوا انــــرى مـــــــن أخـــــــلـیـون مــــــقــــالص
ت دورا كبیرا في انتشار الخطابة في أوساط ـــــــبـــــدارس لعــــــــــك المــــــــلــــــــــ،أي أن ت1"ةــــابـــــطـــــخال

ونت عرف السفسطائیون مما یذكره عنهم أفلاطون وأرسطو ومن أخبار دُ ــــحن نــــون.بـــــــــعـــــالش
ولهذا یصعب ،تأخر،ومن عبارات لهم جمعت من مختلف الكُتاب القدماءـم في عهد مــــهــــنــــــع

إن و خصومهمزم بأنها آراؤهم الخالصة الخاصة بهم،وذلك لأن من نقـل إلینـا خبـرهم هم ــالج
" معلـم"یعني في الأصل " سوفسـت"حیث كان اسـم ،ان هذا یبرز قیمتهم الفـلسفیـة والعلـمیـةــــك
ن العلوم والمعـرفة وخاصة البیان ولكنه لم یبقى كذلك عند سقـراط  وأفلاطـون ــــــرع مـــــــي فــــــف
من ذلك كلـه كانـوا قیره،لأن السوفسطائین عندهم مغالطین مجـادلیـن وأكثـرـــم تحـــــث تــــــیــــــــح
تـأیید القـول الواحد ونقیضه على السـواء،وبإیـراد الحـجـج وكانوا یفاخـرون ب"تـاجریـن بالعلـمـــــــــــم

یبحث عن الحقیقة بل لاالخـلابة في مختلف المسائل والمواقف ومن كانت هذه غایته فهو
رحه ـفابن رشد لم یقبل هذا أیضا وذلك عبر ش،2"ناع والتأثیر الخطابيـــــل الإقــــــــن وسائـــــــــــــع
لاد ــولكنهم من غیر شك نشروا التعلیم في ب"ك لكتاب الخطابةـــــذلــــــق لأرسطو وكـــــــطـــــــنـــــــللم
ـریق ـــالسیاسـة فمـهدوا الطو جوا الأفكار للبحث والمناقشة في أساس الأخـلاق ــیــــــان،وهــــــونـــــالی
تـعالیـم ـــلبلاغة ووجهوا اهتمام النـاس إلیـه وكان للاطون،وأسسوا علم اـراط وأفـــــــعالیم سقـــــــــتــــل

ر ـــكــــالفیتمیزفكان 3"أثـر مـختـلف في عقول الباحثین فـي العصـور المــخـتــلفةیینـــــالسفسطائ
یود ونزوع دائما نحو ـــــــــبنوع من الحیویة والنشاط وعدم الخضوع للقسطائي،ـــــوفـــالسسیاسيال

،كما أن الدولة في نظرهم تكون أن القانون أمر متغیر ولیس ثابتاواعتبارة والتقدمــــــــریـــــالح

مصر ،الھیئة العامة للتألیف و النشر ،،علي سامي النشار.د،محمد حسن ظاظا،مر،محاورة جورجیاس،ت،أفلاطون1
12،ص1970

58المرجع السابق ،ص: یوسف كرم 2
97أحمد آمین ،المرجع السابق ،ص:  زكي نجیب محمود3
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دالة ـــــــــــــــللعفقد بحث في مفهوم"تراسیماخوس"رـــــــكــــــــــزعم هذا الفـت،حیث اعيــــكم جمــتحت ح
ـــــاسي في أن واحـد  ب اجتــــــماعي وســــیـــلــــطــــــت مـــــــــــانــــــــت كـــــــــوقـــــك الـــــــي ذلـــــــــي فـــــــــــهـــــــــــف
دالة لیست إلا ــالع"هــــولـــــوضوح في قــــك بـــــق مصالح الأقوى،ویتجلى ذلـــــقیـــــــحــــــرها تــــــــبــــــــــاعتو 
تخدم و ك أن القوي هو الذي یضع القوانین التي تخدمه ـنى ذلـــــعـــــــــ،وم1وىــــــالأقح ــــــــالــــصــــل
راطیة ـكیة والدیمقـلـــهناك المـــــف،هـــفـــــوقــــــم لتدعیم مـــكــواعا من الحــویقدم أنالحه،ـــــــــصـــــــــــــم

ي ـــــــــه فـــــك أنـــذلـرى كــــــــــــــــا،ویــــــــــمـــــــــــــم دائـــاكـــو الحـــــــــالأقوى هنصرـــــوالع،قراطیةــــتـوالأرس
ع ـــــــضــــــــیة تــــراطــــــمقـفالدی"هاـــحـــــالـــصـــــــین لــــــــة القوانــومــــــــكـــــــع الحـــضــــــــــتةـــــــــالــــــل حــــــــــك
الأنواعيــــــفالــــكذا الحــــلكیة وهـــــــجعلها مـكیة تـــــــلـــــــــــراطیة،والمــــــــــقـــمــــــن دیـــــیــــــوانــــق

علما -رمها فهو عادلــــــتــــوانین تعلن أن من یحــــذه القـــــــــكومات هـع الحـــــوعند وض2".الأخرى
ق ـــــها الحـالفها فهو خارج عن القانون والعدالة،ولـــــــــخـــــــــن یــــــــــوأن م-حهاــــالــــصــــدم مــــخـــــأنها ت
ا یرى ــمـــــــــــم كــكــم حـظاـــــــــــذا فإن كل نـــــــكـــــــــــــــوه"تراوسـو ســــیــــــول لــــــقـــــــی،تهـــبــــاقــــعـــفي م

صار بالنظر إلى ـتـه،وباخــائــــــــــقـــــــــه وبــــــــن منظور رخائــــن مــــــیـــــوانـــــقـــرع الـــــــــشــــراسیماخوس یـــت
وندمــقـــــــن یــــــیـــــــــذا حــــــــــن هــــد مــــــــعــــإلى أبونذهبـــوی،3"ى شيء آخرـــس إلــــــیــولحةـلــــصـــــمـــــال

كم ـو صالح الحـــدا في كل الدول،وهــــنى واحــــعــــها مـــأن لمولهـــقـــك بــــــذلو لعدالة ــــة كونیة لــرؤی
و أن ـــــــــرورة هــــــــروض ضـــــــــــــفــــــــــان المــــــــــولما ك"ولــقــــــذا یـــه هـــــــفـــــــــوقـــد مـــــؤكـــــكي یــــــــائم،ولــــالق
قولة هي أن مبدأ العدالة واحدا في ـــــــعــدة المـــــیـــــــة الوحـــجـــتیـــنــــالــفوىـــــــالأقي ـــة هــــــــومــــكــــالح

م ــــــالــــأن الظــــــــــبونر ــــــــــــــویمـــــــالظالبین العادل و ونیقارنف4"الأقوىكل شيء وهو صالح 
ما أن الظالم یحقق ـــــاسرا،كـــــــــــون خــكــــا یـــمـــــتـــادل حـــوأن العالرابحو ـــــما هـــــــن دائـوـــكــــــــی

ر ـــكــالفب ـســــــة حــــــدالـــــــــة العــــمــــســــــا فــــنــــن هــم،عكس العادلسعادته على حساب الآخرین

191.،ص2004دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،،الاسكندریةفؤاد زكریا،.أفلاطون ،الجمھوریة ،تر1
191.أفلاطون ، الجمھوریة ،ص2
 تاریخ الفلسفة السیاسیة: ، لدیھ مؤلف في السیاسة یسمى)1899،1973(،معاصرو فیلسوف أمریكي مفكر
إمام امام عبد الفتاح  .اجعةمحمود سید أحمد،مر.جمةلیوستراوس وجوزیف كرویسي،تاریخ الفلسفة السیاسیة ، تر3

.69.،ص2005، 1،ج،المجلس الأعلى للثقافة القاھرة
191صأفلاطون ، الجمھوریة،4
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والحاكم رغم ظلمه یكون في كفة القوة، ،ةــــیــــــــرعــــتعباد الــــالجور،واسو هي الظلم سطائيــــــالسوف
بعا تكون ــــــــین التي طـوانـــــــــــف القـــــــــــــالـــــخـــــــــــن یـــــــبحیث لا یجرؤ أحد على معاقبته بل إن م

م ـــــــلــــوى،والظـــح الأقـــــــصالــــــي لــــــــة هـــــــدالــــــــــعــــــــا أن الـمــــــــــــوب،الأقوى هو الذي یعاقبلصالح 
ما ــثر مــه أكــــــــدیـــــــــون لــكـــــى إلى أن یــــسعـــــــــــی) مـــــــالـــــالظ(ه ـــــــــــإذ أن"هدمـخـــــــــینفع صاحبه،وی

ر مما لدى ـــــــثــــــد أكــــــریــــــیادل الذي لا ــــس العـــــــكـــــــع،ینـــمعـــــــــــــاس أجــــنـــدى الــــــــل
ذا ـــــــهب ـــــــســــــــــحادلــــــــــعـــت الـاـــمــــسنــــوم،1"یضهـــقــدى نــــــــــا لــــــــــمـــــــــــر مــــــــــثــــما أكـــــــــثیله،وإنــــــم

كما یتمیز الفكر السیاسي كیم،ـــولا حا الظالم لیس بخیّرــم،أمـــــــــیــــــــكـــوحرخیّ كونه الفكر
اء ــــــفـــــــعـــع الضـــــــــن صنـــــــــــــدعة مـــــقده للأخلاق،وذلك لأنه یرى بأنها بـــــــــنبالسوفسطائي 

دعي السماح للرغبات ـــــــذلك بأن الطموح إلى الحیاة یستـــــــــــر كــــــــــــقــــــــــیید قوة الأقویاء،ویـــــــقــــلت
نئذ ـــــي حیــغــبــــنـــــــا یــــــــداهـــــــــذه الرغبات إلى مــــــــــــــــوصول هـندــــــدى،وعـــــــع مــــــحرر إلى أوســــبالت

دالة ـــــــــل والعـــــــبـــــــــو النــــــــذا هـــــها،وهـــیهـــوجـــي تــــــــــــاء فــــــــــة والذكــــــــــــاعــــــــجـــر الشـــــــــــوفـــــــــــتـــــــــــــــأن ت
قاــــإن من یرید الحیاة ح"ذا الصددــفي هأحد المحاوریین لسقراط"كالیكلس"قولــــــــــی،ةــــعیـــــیـــبــالط

ذه ـــلوغ هـــــند بـــــكن عــي الانطلاق إلى أبعد مدى،ولــاته فــبــــــــح لرغـــــــمـــــــســــییجب أن 
ه الشجاعة والذكاء في ــــــدیــــــر لـــــوفــــــــــتــــــــي أن تـــغـــــــبـــــــــــــنــــــــــــصى،یــــــــداها الأقــــــــــــات مـــــــبــــــــــــالرغ
فكانت هذه الأفكار بمثابة 2"بیعیةـــدالة الطــــل والعـــبــــو النـــذا هـــــباعها،وأؤكد أن هــــیهها وإشـتوج

".إرادة القوة"الذي یؤكد أن الحق للأقوى في كتابه "نیتشه"الأساسیة لبعض الأفكار كالدعامة
لحة ــادي بمصــــنـان یـــــكذي ــــالهـــــــــــــول إن رأیــــن القـــــكــــمــــــــ،یكرــــــــــفـــالاذـــــلاصة لهـــــخــــــــــــــــــوك

ل ـمثــــتـــــة له تـــــــــسبـــــــالنــــلبیة وهي الرعیة،والعدالة بـــلا بذلك فئة تمثل الأغــــمــــمهله ــــــــجعالأقوى،
وانین دون ـــــن یخضع للقــو مــــادل هـــــرام الناس للقوانین التي تسنها الحكومات،والعـــــــتـــــي احــــــف
وة ــــقــالمسألة عن تركیزس الـــــیـــذا لــــــــا هــــنــــــوضوعــــن مـــــــرض مــــــــالغإن ما ــــــــ،كدةـــــــــزایــــــــم

198صأفلاطون ،الجمهوریة،1
.21،ص1،2005لبنان ،مكتبة المعارف، ،ط.بیروت ،فتح الله مشعشع.ورانت ،قصة الفلسفة ، ترول دی2
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أو ،ارسةــمــــــــاسیة القائمة،والعدالة المــــــة السیــــــمـــــــظــــــــة الأنـــعــــیـــــــبــــــــــراز طــــــل إبــــــــم، بـــــــــلــــوالظ
وضح أیضا دور الفكر ــكي نــــــــول،ارستهاـــمــــلى مــــاس عـــر النــــــبـــــــــــــجـــــــــــي یــــــــــالترىــــــــــــالأحــب

قرطبة ابن رشد یلسوف ـــــــــــــــم  فـــــــهـــنـــــــــیــــــعلى الكثیر من الفلاسفة من بیرهـــــــــأثــــــوتطائيالسفس
یه في ـلـــــومدى تج"ص الخطابةـــــخیــــــــلــــــت"م ـــــهــــــــعلق بــــــــتـــــــــــالماب لأرسطوـــــــــرح كتــــــــذي شـــــال

ا في ــرضـــل غـبویاءالأقوفا من ـــس خــــــیـــــــدالة لـــن العــــعوا عــــــوب العالم دافــــــــــا شعـــیــــــــف"الواقع
،وذلك أن الواقع أثبت في كثیر من الأحیان أن الدول 1"ذا المبدأ الأخلاقي الأسمىـــادة هــــــیــس

.التي تأسست بمعزل عن القیم الأخلاقیة تنهار وتزول وخیر دلیل على ذلك النازیة والفاشیة

.21،صالسابق ول دیورانت، المرجع 1
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:سقراط-2

أن هذا ینا التطرق إلىــــلـــن هذا الفیلسوف الیوناني سقراط، وجب عـث عــــــدیـــل الحـــــــبـــــق
رفة ـعــاء في المــــــــــــما جتى ـــــــوح،بالدولةأوترك لنا مؤلفات تتعلق بالسیاسة ــــــــیلسوف لم یـالف

تلمیذهمن قبل دونها لهومه،ـصــــــاورات مع خـــحــــــــــــمن ـــــعارة ـــــــــبـــــــــــت عـــــــــــنـاـــــــــــــكلاق،ـــــــوالأخ
لى ـعتبر أول من دافع عــكما ییبحث فیها عن الحقیقة أو العدالة،ان ـراط كــــــــــسقــــــــلاطون،فــــــــأف

و ـــل هـــــوالعادل عنده لیس القوي بللدیمقراطیةناهض ـــكم المــــام الحـــــظـــــــنةـــــیـــــــاطر ــــــــقـــــــالأرست
ع ـــــه مــــــي أنــــما سبق ذكره فنده ثابت لا یتغیر،ومن كلــون عـــانـــــــا أن القـــــــمــــــــل،كـــــــاضـــــــــالف

في "وواتر ستیس"ما أكد على ذلكـــكوط،ــــــإلى السقرض ـــــعـــــكـل شيء تنــــــــیــــــیـــــــــــطائســـــــــالسف
وسط انهیار مثل الحقیقة والأخلاقیات من جراء "حیث یقول" اریخ الفلسفة الیونانیةـــت"ابهــــــتــــــك

یین ظهرت في أثینا شخصیة سقراط الذي قدر علیه أن یستعید النظام من وسط ــــــسطائـــــــالسف
في ذلك الأخلاق سواءیها،ــــــون إلـــــحــــمــــــطــــل یــــــثـــــــكان للناس من مهدم ماــــتـــــــف1"وضىـــــــالف

أفرزه النظام الدیمقراطي من مفاسد حیث ة مااصــ،وخوالدین والحقیقة والقانون وحتى السیاسة
بمعنى أن "في الأخیرسقراطى الذي قضى علماعة،فهذا النظام هوـــم الجـــــكــــأصبح یشجع ح

وقد كان "المواقف في رأیهم حول تعلیم الفضیلةتبادلوا المواقع أوسطائیینـــالسفو راط ــــــسق
لسفة إلى الإنسان بدلا من أن تظـل شاخـصة نحـو ــــلسوف الذي وجه الفــــــیـــــو الفـــــــراط هـــــــسق
و الـذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض،وجـعلها تسـیر فـي الأزقـة ـــــه هــــــــعة لأنــــــیـــــبــــــالطـ

إنـه الإنـسـان غیـر ؟ما قیل عنه ومن الذي یسیر على الأرض ویتـجول في الأزقةــــــــوالحـواري،ك
الحیـاة ویضرب في ل،ومن الممكن أن یظـل الإنسـان یسلـك في ـــقــــــوك وعــــســـــــلـسان ـــــــأن الإن

ادته وإشـباع حاجـاته وتغـلیب ـوتـه وسـعـــــــلى قــــــــصول عــــــحــــــلــــل لــــــمـــــــعــــــى بالـــــــسعــــالأرض وی

من طلابھ المعروفین أفلاطون اشتھر فیلسوف كلاسیكي ،من مؤسسي الفلسفة الغربیة ،) :م.ق390م،.ق470*:  (سقراط
.325،ص 3جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ،بیروت، دار الطلیعة،ط: انظر.بفلسفة الاخلاق والمعرفة

تر،مجاهد عبد المنعم مجاهد،القاهرة،دار الثقافة للنشر والتوزیع ولتر ستیس،تاریخ الفلسفة الیونانیة،1
113.،ص2،ط1984،
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سـقـراطف.1"رانه من الناس بالفضیلة أو الرذیلة وبالتقوى أو بغیرهاـــــع أقــــتعامل مــــــمصالحه،وی
حسب،كما ــفي الطبیعة ولیس ذائبا فیها فامؤثر افة تتجه إلى الإنسان بإعتباره كائنجعل الفلس

وقـد كـان سقـراط هـو الـذي حـكم العقل في أفعال "،ن الأوائلو قد الفلاسفة الطبیعیــــتــــــعـــــــان یـــــــك
وكیاته،وحاول أن یصل إلى تعریفات أو تصورات أو ماهیـات عقـلیة للفضیـلة ـــــسان وسلــــــــالإن

لة الخ،ولهذا كان أول فلاسفة المدرسة التي یطلق علیها في تـاریخ الفـلســفـة اسم فلسفة ــوالرذی
بحیث 2"سقراط وأفلاطون أرسطو:ت كبار فلاسفة الیونان الثلاثةــــمـــــي ضــــــــصورات والتــــالت
وأعلى درجاتها باعتراف الكثیر من الدارسین لسفة في زمانهم أرقى مستویاتهاــــــدت الفــــــهـــش

.على ممر الأزمانوالباحثین

حاول أن نلخص ما جاء به سقراط وفیه خدمة لمسار بحثنا ــ،نقــــــا سبـــــــلال مـــــــــــن خــــوم
فكر سقراط السیاسي یتلخص في محاورات ن إكر ابن رشد السیاسي،حیث ــفـــــــــعلق بـــــــتـــــــالم
راط،وهي قد ــنجد فیه بعض من أراء سق"ككتاب الجمهوریة"میذه الوفي أفلاطونـــــمعها تلــــــج

كان یؤمن بأن المثالیات تنتمي لعالم لا "سقراط"نإغالبًا ما یقال أفلاطون نفسه،و أراءتكون
فهمه إلا الإنسان الحكیم،مما یجعل الفیلسوف هو الشخص الوحید المناسب للتحكم یستطیع 

مرنًا أبدًا بخصوص معتقداته فیما "سقراط"یكنلمالجمهوریة"وفي حوار أفلاطون،في الآخرین
ولكنه لم ،في ذلك الوقت"أثینا"فاعترض على الدیمقراطیة التي حكمت،یتعلق بالحكومة

ال ـــــــــــكـــــــــوإنما اعترض على أي شكل من أش"أثینا"الدیمقراطیة فيیعترض فقط على 
وكان ،تواءم مع أفكاره المثالیة عن جمهوریة كاملة یحكمها الفلاسفةــات الذي لا یـومـــــكـــــالح

وخاب رجاء أفلاطون "هذا رأي أفلاطون تقریبا،تقول أمیرة حلمي مطر في ترجمتها للجمهوریة
ره ـــــــا كـــــمـــــراط ،كـــــالدیمقراطیة التي أعدمت أستاذه سقا هو واقع حوله وعارض في كل م

ماد ـــــــتـــــوانتهى إلى أن لا سبیل إلى الإصلاح إلا بالاع،جارشیة الطغاة الثلاثینــــكم أولیــــــح

23ة الفلسفة الغربیة ،صیحي هویدي ،قص. د: 1
24المرجع نفسھ،ص2
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اره ـــكــــومنه جاءت أف.أبعد ما تكون عن هذه الحال"أثینا"وقد كانت الحكومة في1"على الفلسفة
رفض ممارسة السیاسة التقلیدیة؛وأقر بشكل متكرر أنه لا یستطیع النظر في شئون :اليــــــكالت

الآخرین أو إخبار الناس كیف یعیشون حیاتهم في حین إنه لم یستطع حتى الآن فهم كیف 
اء یؤمن بأنه فیلسوف همه الأكبر هو السعي ور "سقراط"لقد كان،یعیش حیاته هو

لحكم الإعدام الذي صدر " سقراط"كما أن قبول،أنه عرفها بشكل كاملية،ولم یدعـــیقــــــــقــــــالح
ومن ،،یمكن أیضًا أن یدعم هذا الرأيمجلس الشیوخ الیونانيمند إدانته ـــعـــــضده ب

،الذي لم یتمكن "أفلاطون"ظم التعالیم المضادة للدیمقراطیة كانت منـــــد غالبًا أن معــــــقـــــــالمعت
كان " سقراط"على أیة حال،من الواضح أن غلب على سخطه عما حدث لمعلمهـومًا من التـــــی

یعترض على حكم الطغاة الثلاثین تمامًا كاعتراضه على الدیمقراطیة؛وعندما استدعي للمثول 
أن یقوم بهذا "سقراط"،رفض"أثینا"دة في القبض على أحد المواطنین من ـــساعـــــــــامهم للمــأم
جماعة الطغاة ومع ذلك ت بأعجوبة،وكان هذا قبل أن یطیح الدیمقراطیون بــن الموــــــر مــــــوف
الذي عقد محاكمة كعضو في مجلس الشیوخواجبهمن تأدیة " راطـــسق"ن ـــــكــــــمــــــــــد تـــــــــقـــــــف"
ادوا معركة بحریة مدمرة؛وحتى عندئذ كان یحتفظ بتوجهه ـــموعة من الجنرالات الذین قــــــمجـــل
القوانین،على ؛إذ كان أحد هؤلاء الذین رفضوا المواصلة بطریقة لا تدعمها 2"رنــــــر المـــــــــیــــــــــغ

اته وأفعاله،نستطیع القول إنه كان ینظر ــــــصرفــــــــن خلال تــــــــوم،ط الشدیدــــــــــــــغــــالرغم من الض
إلى حكم الطغاة الثلاثین بوصفه حكمًا أقل شرعیة من مجلس الشیوخ الدیمقراطي الذي حَكَم 

الیونان،والثانیة إفساده للشباب انكاره لآلهة :أولهاوذلك من اجل تهم ثلاث .لیه بالإعدامـــــــــــع
ملتیس میـكون ":ـوتـه إلــى آلــهـة جدیدة  وتقدم بهــذه الشـكوى ضده ثلاثة وهمــة دعــــــثــــــالـــــــــــــلثـوا
،فهو لم یحاول أبدا أن یردها أو یدافع عن درسة السوفسطائیةـتمون إلى المــــــــنـــــــ،ی"ســیــــتــــوأن

عد ــــنفسه،لأنه لم یقبل بأي وجه من الوجوه تلك السیاسة القائمة في بلاده أنذاك،التي جاءت ب

08.،ص1994تقدیم أمیرة حلمي مطر،الجمهوریة،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،1
23یحي هویدي ،قصة الفلسفة الغربیة ،ص2
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وأخذ یشفق على قضاته من موقفهم المخزي بأسلوبه التهكمي الذي اة الثلاثینــم الطغــــكــــح
وا عقوبة الإعدام علیه بأغـلبیة كبیرة،وانتظر ثلاثین یوما في السجن ضاة وقرر ــــــه القــــــــار بــــــأث

طلان إدعائهم ـــــلینفذ فیه حكم الموت،وتجرع السم باعـتقـاد راسخ وثبوت عال،لیثبت لأعدائه ب
ة طویلة فته تبقى خالدة على ممر ازمنـــلســــل فـــــعــــــــضـوعـه لـلقـانـون،هذا الأمر جـــــدم خــــعــــبـ
یعتبر الرافض الأول للحكم السائد وهو لأنهب السیاسيـــــس حتى جانـر مــــــذا الأمـــــــــوه.داـــــــج

وإنما اعترض على أي ":أثینا"قط على الدیمقراطیة في ـــرض فـــــــتــــولكنه لم یعالحكم الجماعي
ذي لا یتواءم مع أفكاره المثالیة عن جمهوریة كاملة ــات الـــــومــــــــكــــــــكال الحــــــن أشـــــل مــــــكــــــــش
هو كان دائما یدافع عن الأرستقراطیة،التي تؤمن بالمبادئ المطلقة ـــــفا الفلاسفة ــهـــمــــــكـــــــحـــــــی

. والقوانین الثابتة وتؤید حكم النخبة

یأتي إذا كان ابن رشد فیلسوف قرطبة رافضا من خلال ما سبق سنحاول أن نعرف فیما 
.للحكم السائد في بلاده الأندلس شأنه شأن سقراط أم كان مؤیدا له ومدافعا عنه 
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)أفلاطون ،أرسطو(الدولة المثالیة و الدولة الدستوریة :ثانیا 
أفلاطون-3

فـهـو مـن بـیـن الذین غیروا فكر السیاسـي لأحـد عظماء الیونان الإن هذا المبحث متعلق ب
كونـــــ ــــُل تلك القیم الـتي كانت سـائدة في بلاده أثـیــنا لیـــــــــجـاء لیدحض كلأنهمجرى التـفكیر،

ذا المبـحثـــــلنـفسـه نسـقا فـلسفـیا متمیزا على سابقیه،وهذا ما سنـراه مـن حیثیـات أفكـاره في ه
ص بجانب من جوانب فكـره السیـاسي ونقصــد بذلك الاقتصار على كتابه ـــختـــــــن سنـــــــــكــــــــول

هوریة الذي له علاقة تداخلیة ببحثنا المتـعلق بالفكـــر السیـاسي الرشـدي باعـتبـار أن ــــــــمــــــالج
جـاء ولذلك سنعرض أهـم ما "النوامیس""أفلاطـون لدیــه كتب أخـرى في هـذا المجال كـكتاب

موافقا لفكر فیلسوف قرطبة وما زاد علیه أو نقص وذلك لتتضح كان مـا و في ذلـك الكتـاب 
.الأخیرفیما بعد عند عرضنا لأفكار ابن رشد السیاسیة في الفصل لنا المقارنة بینهما 

ـي فلاطـون یـوم أخــفــق ــــاضلة فكرة راودت أفــــــــدیــنة الفــــــن الـمــــــــــث عـــــحـــإن البـ
وأصحابل من السیاسیین ــــــیـــــــــداد جــــــــأراد إعـــــا فــــــــیــــلـــــــــمــــــــــــــة عــــــــــــاســــــــــیــــسة الــــارســـــــــــمم

وهي المدینة الفاضلة التي ابتكرها  فكر كالیبوسدینةـت مــــــحیث كان"یةــــیقــــــرفة الحقــــــــــــعــــــــالم
ن جهة ثانیة ردا إن لم تكن نقدا لسیاسة ــــــة،ومـــــــهــــــة النموذج من جـــــنـــــدیـــــــأفلاطون قیاسا للم

یث انــطلق أفـلاطون في ـ،حـ1"ونــــلاطــــــن أفــــــنا زمـــیــــــثـت في أــــــــي كانــــــنة التـــــــدیـــــــــالم-الدولة
درها سقراط الفیلسوف وتلخصها العبارة ــــصـــــــــان مــــــــــة كـــــــــــیــــــــــــــاســــــــــمهوریته من فـــكـــرة أســــــــج

أن مـكنــــــــــده لا یــــــــــــنــــــــي عـــاســـــــــیــــــــجـتمـع الســـــــــ،أي أن الــم"ـي المـعرفـةـــــلــة هـیـــــالفــض":التالیة
وكان "ضیلة یوفرها أشخاص محددون هم الفلاسفة،ـوالفوم من دون فضیلةــــــقـــــــــون أو یــــــكـــــــیـ
بغي من تعلیمه في الأكادیــــــــــمیة هــــــــــدفا ســــیاسیا هو تكوین فئة من الفلاسفة ـــــــون یـــــــلاطـــــــأف

أستاذه سقراط وتلمیذه أرسطو،لدیھ عدة فیلسوف یوناني كلاسكي، مؤسس للأكادیمیة ،): 428،348(،*أفلاطون
71جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ،ص : انظر"الجمھوریة" المحاورات من بینھا 

22،ص2002بیروت،دار الأفاق الجدیدة ،،فاروق سعد : قلی،تعحمادخیريیب،الأمیر،تعر،نیقولومیكیافلي 1
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وبالتالي هم 1"اسیة في أنحاء بلاد الیونانــــــیــــالمستعدین لنشر نظریات إجتماعیة وس
أتي النقد اللاذع لمن قـالوا بأن الشعب ـــــــــــا یــــــنـــــم وهـــــــــكــــــم الحـــــــــهــــــــق لــــــحـــــیـدون الذین یـــالـوح

اء،وأنـه على عاتق الـنظـام ــــفـــــــــعــــال ضـــهـــة جـــساـــــالس"یـحـكـم نـفـسـه بنفسه بإعتبار أن
مع لتعــدد الأحــزاب ــتــــــــجــــــــــب المـــــــیــــــصــــــــــي تـــــــارات الـتــــهیـــؤولیة كل الإنــــالدیـمقـراطـي تـقع مس

عنى أن أفلاطون شهد الفساد ـــــــــمــــ،ب2".السـیـاسـیـة ذات المـصـالـح المـتــضـاربة والمتناقضة
إدارة"،كما أنالذي ألحقه النظام الدیمقراطي بأثینا وأعظم فساد هو إعدام أستاذه سقراط

انتباهاً یعیروهالها،وأنیتفرغواأنیلزمالحكامهؤلاءبهایقومالتيالأعمالأهمالمدینة
3"تماماً أرىهكذا:أغلوكون،فائقینوحكمة

كــان فقط،أي انتقاده للدیمقراطیةهذا الأمرفير أفــلاطون ــــــــــــكـــــصر فـــــــــــحكن ـــمــــولا ی
هـو ـــر فـــحتوى آخــــــــیث كـان لـتفكیر أفـلاطـون مـــــح"فكره فـي البـدایـة أشـیـاء أخـرى ل ـــــــمــــــتــــــحــــــی
یـد حـاجـة التعاون البشریة ونشوء المجـتمع كان ــــــــــان ولـــــــة كـــــــــاعــــــــمــــــــبر أن نـشوء الجـــــتــــــــــــعـــی
مـع من تــأمـیـن وجــود و ـتـــــــد للــمجـــــــــاج،وكان لابــتـــــــــــات والإنــــــدمـــــــلتبادل الخـاجا ــــتـــــــــــن

ن الحـاجـات التـي ومن هنا فإ4"دولةـــانت الــــكــــــــادل، فـبــــــذا التـــــایة هــمـــــــظیم وحـــــــنـــــــــــاسـتــمـرار وت
بحیث توجد أشیاء "طـــــــطلـبات فقــــــلى المـتـــــــعصرــــتـــــــقــــــــسان لا تــــــــرها للإنـــــــوفــــــــــب تـــــــیـج

الحیاة ائهم في أسالیب ــقـــــارتـــذوقـوا الفنون والآداب بـــــتـــــــــینـبغي لأهل المـجتـمع أن یحیثأخرى
ناـــــن هــوم"تبك المصالح،وتنشأ الحروب،ــتشــات فـــیـــالـمـــحاجاتهم إلـى الكرف وتزید ــالتلبونیط
نــها ضـد ــــدینة والدفــاع عـــــراسة المـــــــــحون ــــــــــولـــــــــــتـــــن یــــــیــــرفــــــبغي تكوین طـبقة مــن المـحـتــــــنـــــــی

ة ـــــــیـــــــون الـرعـــــــــهــوجــــــــكام یــــــــــــــة الحـقـــــــــــــبـــــــــنة إلى طـــــدیــــــحتـاج المـــــما تــــــــها كــــــیــــــــلــــــعالاعتداء

10ص،1994،القاھرة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، ،تقدیم أمیرة حلمي مطر،الجمهوریة1
12ص،4ط ،1994إبراھیم شمس الدین ،میكیافلي أمیر فلسفة السیاسة، بیروت ،دار الكتب العلمیة،2
65.،ص1969،بیروت،راثالتدار،خبازحنا:الجمهوریة،ترجمة،أفلاطون3
24،ص2002بیروت،دار الأفاق الجدیدة ،،فاروق سعد :قلی،تعحمادخیري،الأمیر،تعر،نیقولومیكیافلي 4
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لى هذا فقد ـــــع1"ون لها العدالةــــــقــــــــقــــــــحـــــیو ل،ویرشدون المدینة إلى طریـق الخیر ــــمــــإلى الع
ة الحاكمة وكذلك ــــــقـــــــــبــــــون فـي الطـــــــكــــــي تـــــون مـجموعة مــن الشـروط التـــلاطـــــــــا أفــــنـــــدد لـــــــع
م ـــهــحـــلـار أصــــــتــــــــخـــــــلا یــــــــویــــلیــما طـــلقوا تــربیـة وتعـــــد أن یتــعـبو "ولـــــقــــــرس یـــحــــــــي تــــــــالت
،هذا كان 2"ه أو حراساــــن لــــــــدیـــــــــــاعــــــــونه فـیـكونـون مـســــلـــا مـن یــــــــما،أمـــــاكــــون حـــــــــكـــــــــــــیــــــلـ

كن أن ــــــــــــمــــــــــــــــلا یـفــإذنو "دولته المـــــــــــــــثـــــــلىــــــــــرها لمــــــــن بین المشاریع الهامة التي حضّ 
ن ــــــــــركب مــــــــــتــــــــــتـأنـبــــــــجـــــیـن،وإنـما یــــــهـــــــشـابـــــــتــــــن أفراد مـمة ـــــــــــــــنــدیمركب الـــــــتــــــت

نظرناإذاولكن،3"ةــفـــیــــذه الـوظـــهـــة لــــایة خاصــــفـــــــل منها وظیفة وكـلكـفاوتة ــتــــات مــــــــقـــــــبـــــط
جانبعلىتنطويأنهانرىالعدالةلتطبیقبهاالأفراد القیامعلىیتعینالتيالوظائفإلى
من"بأنهمطراسقیحددهالمحاربینلطبقةالحقیقيالعمللأنالدولةأبناءلغیرالعداءمن

هلاكینتظرواولافقطالأعداءمعالشكائمأشداءأصحابهممعودعاءیكونواأنالضروري
تربیةـــــــــالــــــــــف،4"حقیقيبأیدیهم؟غلوكونعلیهمالقضاءإلىالسابقینیكونواغیرهم،بلمنالعدو

رى إذا كانــــــــــــــر السیاسـي الأفلاطوني وسـنـحـاول أن نـــــكــــــي الفــــــــا فــــــیـــــسب دورا أساـــــــلعـــــتـ
لة ـــــــــیـــیــر وســـــون خـــلاطـــد أفـــــــــــنـــــــــــــان عـــــــــث كـــــــــــــیــــذوه أم لا،حـــــــــــــــذو حــــــــحـــــــــــد سیــــــــرشنـــــــابــ

ى أغراضهم هي الـتـربـیـة وتـعتـبـر تـربـیـة الشـعـب أول ـول إلــــــوصــــــلى الــــــانة الأفراد عـــــــلإع
.مل تقوم به الدولةـــــــــم عــــــعمـل وأه

هذا الأمر جعل هذا الفـیـلسوف یستخدم إحدى الاكـاذیـب ویـریـد تلقـینـها لجمیع 
وإن كنا نربي حكامنا من الصغر على الصـدق وباقـي الأخلاق الكریمة إلا "المـواطـنیـن،حـیث

أننا سنـبـیح كـذبة نـلقـنها لجمیـع المـواطـنـین،إذ نـروي لـهم أنـهم جمیعا إخوة،لأن الأرض هي
في حكاما وأدخلأمهم جمیعا لكن الإله الذي خلقهم قد مزج فـي طبیعة بعضهم ذهبا لیكونوا 

22،صتقدیم أمیرة حلمي مطر،الجمهوریة1
،22،صالمصدر نفسھ2
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حاس لیكونوا ـالنو د ــــدیـــــالحـــبن ــــیـــــاقــطبیعة بعضـهم فضـة لیـكونوا حـراسـا وجنودا وخلط الب
الكذبة تجعلهم یقبلون بمعنى أن تلك 1"فلاحین وصناعا منـتـجین حـاجــات الإنـســان المادیة

ویترتب عن ذلك أن ،بذلك التفاوت الذي تفرضه الطبیعة،وهو في الحقیقة ما تفرضه الدولة
ـرىـــــبقات الأخــــن الطـــد مـــــشاركها فـیه أحــــتختص الطبقة الممتازة في المجتمع بالحــكم لا ی

ئهایهیلـیم الذي ــــعــــلا التو ربـیة ـــــمة ولا الـتـطـبـقة المـنـتجة،لأنـها لا تمـلـك الحــكــاصـة الـــوخ
،ن الطبقات الثلاث بفضیلة تناسب طبیعتهاـــــتراك فیه،لذلك نراه یخص كل طبقة مـــللاش

شیوعیة النساء والأطفال في دولته یث یقول أنه یتبع الطبیعة عندما ینادي بـــــــح
لا یحال بین امرأة وبین العلم إذا ما ـــــــف"في طبقة الحكامرجـالــــوبمساواة النســاء والـالمثالیة،

المرأة إلى مناصب الحكم إن كانـت بها صلتع أن ــنـــأبدت كفایة ومقدرة،ولیــس ما یم
ومن هنا أراد 2"مـرهــون بالكفایة وحدها سواءا في ذلك الرجل أو المرأةجدیرة،فالأمــر

اء دولته مثل رجالها،یتلقون نفس التعلیم ویتولون نفس المهام الفیلسوف الیوناني أن تكون نس
في السلم وفي الحرب،حیث لا یوجد ما یمنعهن من مزاولة ما هن به جدیرات به من 

هذا الشرط استلزم إلغاء نظام الأسرة والزواج عنده،ولا یمكن الإختصاص لا بزوجة ،الأعمال
یربین،حـیث یربـى الأطـفـال في دور لـلحـضانـة ولا بولد في هذه الطبقة،فالأمهات ینجبن ولا 

أما ،عن طریق القرعةعلى أیـدي مـختصات ویكون التناسل منظما وموجها من طرف الدولة
ذا ــــتولي الفلاسفة الحكم،هـوهــــــــــ،فالنساء والأطفالجاء به أفلاطون بعد مبدأ شیوعیةما

عنده یا ترى؟هي محبة الحكمة والمعرفة الأمر جعله یضطر إلى تعریف الفلسفة فما هي
المحسوسة التي تتوالى في بصرنا والسعي إلى الحقیقة،والحقیقة عنده لیست في الظواهر

نجد الأبواب الثلاثة مـن "فهي وحدها موضوع علم الفیلسوف حیثالمثلوسمعنا،وإنما في 
سـفتـه المیتافیزیقیة في مـن الخـامـس إلـى السـابع یشـرح فـیـه أفلاطـون فل"الجمـهوریة"

الوجود،ذلك لأنه یعد دراسة الفلسفة أهم شرط من شروط تكوین الحكام في الدولة 

23،صالجمھوریة،امیرة حلمي مطر.د: تقدیم1
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وهي وحدها الكفیلة بالارتفاع بهم من القیم والمبادئ الواقعیة التي یأخذ بها اكثر "العادلة،
رجال السیاسة في عصره،من الخطباء والسفسطائیین أمثال جورجیاس وبروتاجوراس 

حیث أن 1"ایزقراط،إلى القیم والمبادئ المثالیة التـي ینبغي أن تقوم علیها المدینة الفاضلةو 
أفلاطون یعتبر المعرفة التي تصلنا عن طریق الحواس مزیفة ولا تمدنا بالحقیقة،فالعقل هو 

ة وهذا یقودنا حتما إلى نظری،"عالم الحقائق المطلقة"الوسیلة الوحیدة الموصلة إلى عالم المثال
أسطورة أهل الكهف التي تبین وجود المعرفة وإلىالمثل عنده التي جعلها نظریة متمیزة في 

حقیقتان،حقیقة نسبیة زائلة والموجودة في العالم المحسوس وحقیقة أخرى مطلقة كاملة لا 
علیها عن طریق الجدل الصاعد مرورا بالجدل تحصلنو تزول،وهـي موجـودة في عالـم المثل،

بعد ذلك ینتقل إلى مبحث أخر وهو الفضائل،وعلاقتها بالدولة عـنـده هي علاقـة ثم ،النازل
تـلازمـیـة فلا یمكن عند أفلاطون أن نتكلم على السیاسة إلا بالمرور على بـما یسمى 

). الإسـلامي والنـصرانـي(بالأخـلاق وهذا تقریبا مدار الفكر الیوناني وحتى العصـر الوسیط 
لیصل إلى الدولة المنشودة عنده،وهذا ما سنراه في فیما بعد ونحاول أن فهو ینطلق من الفرد

. نعرضه

في هذا یؤكد أفلاطون بأنه إذا نظرنا بأبصارنا إلى المدینة بالذات نجد  أن بینها وبین 
الإنتاج تقابل قوى النفس و فإن للمدینة ثلاث وظائف،الإدارة والدفاع "النفس شبها قویا
الغضبیة والشهوانیة،وهذه الوظائف متباینة،فلا یمكن أن تتركب المدینة من الثلاث،الناطقة و 

أفراد متساویین متشابهین،وأن یؤلف مجموعها وحدة تشبه وحدة النفس في قواها 
الفضائل الخلقیة،وإلا توزعت الجهود وفات و الثلاث،فتترتب الطبقات كترتب القوى النفسیة 

في الفرد وتحقیق العدالة فلاطون یبغي الإصلاح ،حیث أن أ2"الناس الغرض من الإجتماع
ا فـي یمكن إعتبار الفضائل المـتوفرة في النـفس هي الشـروط الواجـب تـوفـرهـ،و أولا ثم الدولة

35، صالجمھوریة،امیرة حلمي مطر.دتقدیم1
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نصر العقل ثم ــــــویجب أن یكون أول ع"لكي تتوفر العدالة،،)أي في طبقات الشعب(الدولة
العناصر،تمثله طائفة مـن الأمة فالعقل في طبقة من هذه القوة،ثم العمل،وكل عنصر

وقد احتجنا إلیهم في الدولة،لأن بعض ،الحكام،والقوة في الشرطة والجنود والمحاربین ونحوهم
هو التقسیم وبالتالي هذا ،1")بواسطة القوة( لها طوعا،فیخضعوا كرهایخضعواالعامة لا 

الدولة والفضائل حتى یحقق مبتغاه الثلاثي الذي اعتمده أفلاطون في كل من النفس و 
ویترتب على ذلك أن الفلاسفة الحكام لا یمـكـن أن یـشـاركـهـم فـي الحـكـم أحـد  ،المطلوب

یجب أن تختص الطـبقـة المـمـتـازة فـي المـجتـمع بالحكم،ولا "وخاصة أصحاب الطبقة السفلى
لأنها لا تملك الحكمة ولا وخاصة الطبقة المنتجة الأخرىیشاركها فیه أحد من الطبقات 

فـیـه،لـذلـك نـراه یخص كل طبقة من هذه الطبقات للاشتراكیهیئهاالتربیة ولا التعلیم الذي 
الثلاث بفضیلة تناسب طبیعتها،ففي حین یختص الحكام بفضیلة الحكمة ویختص الحراس 

فة والاعتدال بفضیلة الشجاعة،یقول أن فضیلة الطبقة المنتجة من الشعب في التزامها الع
ومن ثم قرر أن هناك أربعة 2"تعني بتنظیم ملذاتها وإنفعالها بحیث تتحكم دائما في شهوتها

الحكمة والشجاعة،العفة،العدالة وقد توصل أفلاطون إلى هذه الفضائل : فضائل على التوالي
من نظره في النفس الإنسانیة،فهي تنقسم عنده إلى ثلاثة أجزاء،وقد اختص أفلاطون كل 

فالنفس الشهوانیة وهي أدنى النفوس وفضیلتها العفة "نفس من هذه النفوس بفضیلة معینة
وقوامها ضبط الشهوات،أما النفس الغضبیة فضیلتها الشجاعة وقوامها احتمالها للمكاره في 
سبیل إدراك الخیر،والعفة والشجاعة تمهدان لفضیلة ثالثة،هي فضیلة النفس العاقلة التي 

قوامها التمییز بین انواع الخیر لتحقیق أسماها وتحدید النفع على أساس تسمى بالحكمة و 
.هذا یعني أن أفلاطون قد بدأ بعلم النفس ثم انتقل إلى الأخلاق 3"الطبیعة

178قصة الفلسفة الیوانیة ، ص : زكي نجیب محمود ، أحمد أمین 1
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ویطبق أفلاطون نظریته الأخلاقیة هذه على الدولة،إذ أن الدولة كما رأینا عنده یجب أن 
فكما تحتوي ،تكون حكیمة،شجاعة،عفیفة،عادلة،ومن هنا تصبح السیاسة عنده أخلاقا موسعة

الطبقة :نفس الإنسان على ثلاث نفوس جزئیة،فإن المجتمع یتكون أیضا من ثلاث طبقات
الطبقة الثانیةالحكام الفلاسفة تقابلها النفس الناطقة وفضیلتها الحكمة تمثل طبقة :الأولى

: الطبقة الثالثةوتمثل طبقة الجند أو الحراس  تقابلها النفس الغضبیة وفضیلتها الشجاعة أما 
الزراع أي عامة الشعب وتقابلها النفس الشهوانیة وفضیلتها العفة،أما و وهي الصناع التجار 

ي تقوم من الإتساق بین طبقات المجتمع الثلاث دونما تدخل أي طبقة في فضیلة العدالة فه
فكما تخضع النفس الشهوانیة للنفس الغضبیة ،وتخضع "،الأخریینشؤون الطبقة أو الطبقتین 

هذه الأخیرة للنفس العاقلة كذلك فإن العمال یخـضـعون للمحاربیین الذین یطیعون الفـلاسـفـة 
لیهمبمعنى أن الأفراد والدول إذا طغت ع،1"ولة تعادل العدالة في الأفرادالحكـام فالعدالة في الد

،لأن بالعقل والحكمة تتحقق العدالة التي هي قوة أخرى غیر العقل،یؤولون إلى الزوال والفساد
ومن هذا كله یتبین العلاقة الوطیدة بین أسمى الفضائل عنده،لأنها هي السعادة المطلقة

الأخلاق والسیاسة عند أفلاطون،من خلال تبیان ما یجب توفره في النفس من فضائل،التي 
تنطويالتي وبعد بحثه المطول حول جمهوریته المثالیة،،یجب أن تكون في الدولة أیضا

جانباً عنفصحـــــتحیثالعدالةهوالأساسفموضوعهاعدةأبعادعلىالجمهوریةمحاولة
تحدیدإلىتتجهكماأولاً الیونانيللمجتمعالطبقيوالتقسیمالاجتماعيالشكلوهومهماً 

منهاكلاً الهادفةالمتناحرةباالأحز بینالسیاسياعر الصوهيمهمةوثقافیةاجتماعیةمشكلة
الحوارأشخاصعلىسؤالایطرحالعدالةمعنىبتحدیدهأفلاطونیبدأ.السلطةإلىللوصول

المقالصدیقمنأقلولاأكثرلیستبأنهاأعتبرها"كیفالوسراطسقالعدالة؟سألهيما:وهو
بعضهاوفيعدلاً الأحوالبعضفيیحسبالواحدالفعلأننقولأمللغیرورده

سلیموصدیقهخطیرةأسلحةصدیقهمناستعارإذاأنهیسلمإنسانكلأنأعني..تعدیاً،
علىاخطرً یدهفيوجودهاوصارعقلهفيأصیبوقدلهتردهاأنالعدالةمنفلیسالعقل
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جاء في أخر كتابه لیعطي دولا مضادة لدولته،والتي تحمل كلها 1"أصبت،سكیفالو ،حیاته
مجموعة من الرذائل على خلاف من جمهوریته التي تحمل مجموعة من الفضائل،وهذا ما 

.سنأتي على ذكره إن شاء االله

بعد أن انتهى أفلاطون من وصف دولته العادلة ومواطنها الصالح الحـكیم،بقـى علیه أن 
یبحث في الدول الفاسدة وصفات مواطنیها وحكامها،وغایته في الـنهایة أن یبین الفرق الشاسع 

رى ــــــــــولـقـد كـان بحثه هذا من جهة أخ"اضلة،وشقاء المدینة الظـالمةـــــــــبین سعادة المدینة الف
ثر ــــنظم الأكـالیة إلى الـــــــــن النـظـم المثـــــیره مــا في أسباب وعلل تدهور التاریخ في ســـــــثــــــــــحـــب

ولكـن ماهـي الــدســاتیر  والنظم الناقصة في رأي أفلاطون؟.2"نقصا حتى الدول الفاسدة تماما

یة ـقراطــــمـــــومـقـابـلهـا الدی،ثم الأولیـجارشـیةبـارطة التیموقراطیةــت واســـــر كـریـــــیـــــــاتــسا دـــــهــــنإ
یر واحد منها فقط ـوأسوؤها جمیعا الطغیان أخر درجات الإنحطاط،حیث جعلها خمسـة دسات

یر ـــتاسذه الدـــــالیة،وأربعة دسـاتیر فاسدة ویقابل هــثــــــهو دستور صالح،دستور المدینة الم
ن ـــیــــــارن بـــد الذي یقـــیــــخمسة أنماط لأخلاق الإنسان،ولم یـكـن أفلاطـون هـو الوح

ع ــــــــــجر ــــــــوی،الدساتیر،حیث وجد الخطباء والسیاسیون والسفسطائیون یتباهون بالدیمقراطیة
كـام المدینة،إذ ـــب حـــــــیصـیسـاده إلى الفساد الذيــــــــالحـكـم وفـیـر ــــــــغـــــــــــاب تــــبــــــون أســـــــــطـلاـأف
ضها ــــــبـعــــاة قـوانـین الدولة وإخـتـلاط المـعـادن بـــدم مراعـــیجة عـــــــتـــــدث نــــــــــــیح
ة الكرامة أو مدینة التـغلـب ـكومـــــــات حــــــــوأول هذه الحكوم"تسود الفوضىــــــــــض،فـــــــعـــــــالب
ها الحماسة والقوة الغضـبـیة على العقـل،وتـهــتـم بالمــجــد الحــربـي والشرف ــــــــیــــــــــر فــــــطـــــــــــســـــوت
نفعة ویـسـتغل الشـعـب ویـبـحث عن الثراء فیفسد ـــري،ویتحول الحاكم إلى طالب مـكـــــــســـــــالع
.حكمال

15ص،1969،بیروت،ثاالتر دار،خبازحنا:الجمهوریة،ترجمة،أفلاطون1

36الجمھوریة ، ص،امیرة حلمي مطر.دتقدیم،2
ھي حكومة الأرستقراطیة الحربیة ، و الألیجارشیة ھي حكومة الأقلیة الغنیة،التیموقرطیة *: 
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المال  عالتي تسعى إلى جم"أو حكومة الیسارالأقلیة الغنیة وینتقل الحكم عندئذ إلى
نقسام المدینة الفقیر فیها أي نصیب،ولا للفضیلة أي حساب،وینتهي الأمر بلبحیث لا یكون 

على الآخرى ویملؤها الشك نهما تتآمرـإلى مدینتین مدینة للأغنیاء ومدینة للفقراء،كل م
یاة دون سائر ـــــــوذلـك لأن الأغـنیـاء یـنـفـردون بالســلـطة ویسیطرون على مرافق الح،1"منها

المواطنین،فتضفي شهوة المال والتسلط،وتنقسم الدولة،الـشيء الذي یـؤدي إلى صـراع یـنـتهي 
یة أو حكومة وهذه هي الدیمقراط"المدینة الجماعیةبإنـتـصـار الأغلبیة الفقیرة فتمهد بذلك لقیام 

یعمل كل واحد ما شاء ،2"الكثرة وشعارها الحریة والمساوة المطلقة دون اعتبار لقیم الرجال
ویطلق العنان لجمیع الشهوات فیزداد التنابذ وتزول الوحدة ویأبى "لذلك تسود الفوضى،

أو مدینة الحاكم ویؤدي ذلك إلى ظهور حكومة الفرد المستبد3"الجمیع الخضوع لأي نظام
النقم مره،الذي یذل الأحرار ویفتك بالمصلحین ویبث عیونه في كل مكان  وفي عهده یكثربأ

وتشرید وإزهاق الأرواح وابتزاز الأموال بالقوة للإنفاق على الحاشیة،وبطانة السوء ویناصر 
وبعد عرضه ،وبركلیسبزیستراتوسأكثرهم مبادئ المساوة والحریة،ومن أشهر هؤلاء في آثینا

لهذه الدول الفاسدة یأتي لیعطي رأیه في الفن،والذي یتلخص في نقده اللاذع والمبرر إنطلاقا 
د ـــــــقـــــة أن نــــــــوریـــــــمهــــجارئ الــــــــــقـــــدو لـــــــــبـــــوقد ی،الأخلاقیة والسیاسیةو من نظریته المعرفیة 

یدان عن الموضوع الرئیسي ـــــعــــــــــان بـــــــوضوعـــــــفـس مـــــمـصیـر النـأفلاطون للفن وحـدیثـه عــن 
قبل الشعراء ـــــــه لا یــــــث أنــــــــــــــــیـــــــة حـــــــــــدالــــــــــلـلمحاورة،لـكنهما في الحقیقة مكمـلان لبحثه في الع

ل العدالة،كما أنه بحث في مصیر النفس ـــــن أجفي جمهوریته،ورفضه للتصـویر كــان كله م
ید الذي یناسب النفس ــمـة العــادل بحیث هو الخیر الوحــــیــمن أجل اثـبـات ق

عارض شعر هومیروس وشعراء التراجیدیا مـن وجـهـة نـظـر المـصلـح ـــــــو یــــــــهــــــــــفـ"،الإنسانیة
الفیلسوف الأخلاقي الذي یهدف إلى إصلاح النفس واكتمال الإجتماعي ویعارضه أیضا بإسم

39نفس المصدر،ص ،أفلاطون 1
88،ص1983، 3من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الیونانیة ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط،عبد الرحمان مرحبا 2
133تاریخ الفلسفة الیونانیة ،ص ،یوسف كرم 3
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وأن "لأن أفلاطون كان هدفه من بحثه في الفن هو الوصول بدولته إلى الكمال،1،"فضیلتها
ثلا كما أسلفنا لا یسمح منه ــــكون خاضعا للأخلاق والفلـسفـة ،فالشـعـر مـــب أن یـجـــــــن یــــــــــالف

ضـیلة،ولا یـكـفي أن یـقـال إنـه جمیل لیسمح به،فیجب أن یلجم ــــــــــفــــــــلـى الـین عــــإلا بما یع
ن ــــــــــا فنیا یعبر عـــــــــلقــــولهذا اتهم الشعراء والمصورین بأنهم لا یقدمون خ2،"بالأخلاقالشعر

ل ــــــــخـــــــــق،ویـــفس عن الحــــــــة أو یـهدي إلى الخیر،وإنما یقدمون خدعا یضلل النــــــیقــــقـــــالح
ـراء الـتراجـدیا الذین یثیرون عاطفة الجماهیر بما یعرضونه على ـــــــة شـعــــاصــــزانها خـــــــات
.سرح من مآسي عـنـیفة وانفعالات عاصفیةـــمــــــشبة الــــخ

و تـقلیــد الطبیعة ومـحاكاتـها،فـهـو لیـس إلا إبـراز صـورة ـــــا هــــمــــــإن:"نده ـــــــــن عــــــــفالف
ت إلا صـورة للمثل،فالفـن ـــــســـــــیـــــحسوسة لـــة،كما أن هذه الأشیاء المـــوســـــســـــــــحــــــللأشیاء الم

حاكاة المحاكاة،وشـرحه لـهـذا الأمـر اسـتند إلـى ـــو مــــهــف،3"صورةـــــــورة لــــــــــــــــــــس إلا صـــــیــــــــل
ـعها مثال واحـد هـو ـــجمـــــــأن الأسرة یـ":اضد مـثلا،فیقولـنــــــرة والمــــــتلفة كالأســــــخــــــأمثلة م

ریــر  ـــــــسلي سریر خشبي ثم أخـیرا رسـم الـعد ذلك السریر المثاـــــــــــــــال السریر،هناك بـــــثــــــم
ة ــــلاثـــــــــى السریر الخشبي الذي صنعه النجار،فـثمـة ثــاكــــــعد أن حـــــصور بـــــوره المــــــص
لها ثــلاث درجـات مـن الحـقیـقة اعـلاها المـثــال وأدنــاها ـــابـــــــــــقـــــــــرة یــــــــن الأســــواع مــــــــــانـ

ا یظهر له من الشـيء المصنوع ـــــاكي مــــــــحـــــــــــة،وكذلك المصور الذي یـــــومـــــرســـــالصورة الم
نـه فـي ـــــــــعرــــلــف الأمـر في الشــعــــخـتــــ،ولا یرا بـحـقیـقة ما یصو ـــــــمــــلـــــاس عـــــــــــل النــــــأقـ

عنده بعیدة عن الحقیقة بثلاث درجات وذلك لأن الفنان لا من ذلك فالمحاكاة ،4"التصـویر
یستمد فنه من العقل والتفكیر،بل یستمده من الوحي أو الإلهام،الذي یحتقره أفلاطون ویجعله 
وضیعا حیث سماه بالجنون السماوي،فإلهام الفنان لیس في مستوى المعرفة العقلیة،بل هو 

.ة ،ومن ثم كان الفن أحط من الفلسفاأحط منه
48أفلاطون ،الجمھوریة ، ص1
181زكي نجیب محمود ،قصة الفلسفة الیوانیة ، ص 2
182ص ،المرجع السابق  3
61أفلاطون،الجمهوریة،ص4
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ومن ثم أكمل أفلاطون كتابه الجمهوریة بحدیثه عن الفن كما رأینا وبعدها  عن مصیر 
النفس،وبذلك أصبح محور بحث من قبل الفلاسفة،ومن بینهم الفیلسوف القرطبي ابن رشد 

أو حافظ  تمیز عنهم بالنقد والإضافة،هل استطاع أن یمن فلاسفة الإسلام ولكنه الكثیرو 
.وهذا ما سنراه في الفصول القادمةكار المبثوثة في الجمهوریة،على تلك  الأف
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ـ أرسطو4

معلم الأسكندر الكبیر لیتجه بالفكر السیاسي نـحو أفـاق )م.،ق322ـ368(جاء أرسطو
ومن هنا كان جـدیـدة لیست مدنا فاضلة،فهو لم یكن یستشرف المستقبل بل یستلهم الماضي

التحول في منهج  التفكیر،فـبعد أن كـان قیاسیا عند أفلاطـون أصـبـح إستقرائیا لدى 
وأما مرد ذلك في ترتیبهم للعلوم،حـیـث أن أفلاطـون جـعـل الریاضیات مقیاس ،أرسطو

ـلا ولـكـن الذي یـعنـینا لـدى أرسـطو فـض"،المعرفة،أما أرسطو جعل الفیزیاء وعـلم الحیاة سبیـله
الدستوریة هي المثل الأعلى عنده،فهو لا عـن المـنهـج،هـو مـفـهومه للدولة المثالیة،أن الدولة

یثق بالحكم المطلق مهما كانت صفات  الحاكم حتى ولو كان ذلك الحاكم یؤمن ولا
،حیث تجعل حكم الفیلسوف أثر شرعیةیعني الدولة التي یحكمها القانون والدستور1"فیلسوف
یره من الفلاسفة الیونان بالسیاسة،فاهتم في سیاسته المثلى بما  یجب أن یكون اهتم كغ

ومصرف النظر عما هو كائن،حیث یصف نظم الحكم الممكنة،ویبین كـیفـیـة نـشـوئـهـا فـوضـع 
وسنقتصر في دراسة ،نـظـریـتـه فـي الـدولة ونـظم الحكم على أساس الدراسة الموضوعیة للواقع

بتصریح وذلك لأن إبن رشد لم یتمكن من العثـور عـلیه،"السیاسات"علـى كتـابفكره السیـاسي 
بات عصره وبلاده لمنه على عدم ایجاد هذا الكتاب،أو درسه ووجده لا یخدم متط

،لنتأكد هذا الشـيء الـذي أثـار الكـثـیر مـن الباحثین،وجعلنا نحن نبحث في غمارهاالأندلس،
یاسیة بتحدید الجمـاعة السـ:یبدأ أرسطو أولا"تنشأ الدولمن ذلك،فبدأ أرسطو بتحدید كیف 

ـتویــات فالأسرة هي أول جماعة،الغرض من قیامها إشباع الحاجات سبتـقسیـمها إلــى عــدة م
وقبل كل شيء یتحتم نظام وتآلف "أي تحقیق المتطلبات البیولوجیة بمختلف أنواعها،2"الیومیة

لأن المـرأة والرجـل مثـلا بغیة التناسل،ولا خیـار في الأمـرمن لا یستطـیعون البقاء مـنفردیـن،ك

سنة،أنشأ مدرسة في الملعب 20ولد في إستاجیرا من أسرة عریقة في الطب ، أحد تلامیذ أفلاطون لزم الأكادمیة
الأخلاق النیقوماخیة ،كتاب : الریاضي لوقیون لتدریس الخطابة و الفلسفة ،یعد أرسطو مؤلفا مكثارا في جمیع المجلات 

80.جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ،ص: انظر.السیاسة ، والنظم الساسیة
45خیري حماد ،المصدر السابق ،ص،الأمیر ، تعر1
15مكیافلي أمیر فلسفة السیاسة ،ص ،إبراھیم شمس الدین 2
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1"رغبة المرء في أن یعقب نسلا شبیها به رغبة طبیعیة،شأنها في سائر الحیوان والنبات

ي ــــــــفالائتلاف الذي ینشأ إذن عن الدافع الطبیعي هو الأسرة تلیها جماعة القریة الـتي هـ
وأول "دة أسر،والغـرض مـن قـیـامـها تـوفیر شـيء أكـثـر مــن الحـاجـات الیومیة،ـاع عـــــمــــــتــــــإج

فالقریة أكثر اتساعا من ،2"إئتلاف بیوت عدة أقیم لمحلات غیر المحلات الیومیة هو القریة
تلیها جماعة ،حیث الروابط الإجتماعیة،قد تكون فیها مثلا نظام القبیلة أو نظام العشیرة

ي إجتماع عدة قرى في هـیئة تـامـة هـي المدیـنـة وهـي أرقى المدینة التي ه
دهم ـساعــــــــلكي یبلغ أفرادها سعادتهم،فهي تر الأسبابـیـــــــة توفــــــدینــــماعات،ومهمة المـــــالج

الـمـتـعـددة وذلك لأن قیمة اة الإجتـماعیةــیــــــــعلى إكتساب الفضائل وكیفیة مزاولتها في الح
و أن الأسرة إذا ـطـــــــــیث العلم والخلق لیس غیر،ویقول أرسـالمدینة تقاس بقیمة أفرادها من ح

خیا،فإن الدولة سابقة عنها من حـیث الفــكـر لأن الدولة هي الغایة،والغایة یكانت سابقة تار 
ان ـــــــادرتـــــكیة صـــــــلــــــــالمو رة ــــــضا أن الأســــــول أیـــــــقــــــــیماــــــك"ر،ـكــــي الفـل فــــسبق الوسائـــــــت
یعة وهو عمل ـلطبـــــارض لـــــــعــــــــــــن الطبیعة لا عن الوضع والعرف،فإلغاؤهما عمل مـــــم

ة الخاصة عمل ـــلكیــــــــو المرة ــــــــمعارض للدولة في نفس الوقت،وبـالتـالي فإن إلـــغــاء الأسـ
تراكیة في النساء ـــــلاطون ألغى نظام الأسـرة لـمصـلـحة الدولة بالإشـث أن أفــــــــیـــــــــح3"مستحیل

رـظـــــنــيـهم لابد منـه لـلـدولـة فــزء مــــضى عـلـى جــــــقــــــام،فـــــــربى العــــة الأولاد في المــــــیـــربـــــــــوت
هي تـطلب ـأرسـطو،فـالـدولة التي تـكـلـم عــنـها أرســطو لـها خصوصیتها وظروفها ومطالبها ف

الخـیـر العـام الـذي یـجـعـل السـعـادة الإنسانیة ممكنة ،ویحسن الفرد تعاطي الفضیلة 
ـظاما ــــــــضع نــــــلم یـنظامها السیاسي،فطو هي بصلاحـــــد أرســـــــــنــــــــحة عـــــة الصالـــــدولـــفیها،فال

ـكان ـــــــدیـنته الفاضلة،لأنه رأى ان نظام المدینة یختلف بإختلاف المـمـــــصارما ل
.قابلها ثلاثة أخرى فاسدة ــــنها فاضلة تـان،وقـسـم أنـواع المـدن إلـى سـتة أقسام،ثلاثة مـــوالـزم

06،ص1957اللجنة الدولیة لترجمة الروائع الإنسانیة ، ، ،بیروتالأب أوغسطین ،تعریب ،،أرسطو ،السیاسیات1
07ص المرجع نفسھ،2
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م فرد للأمة بحكم أنه مـتفوق علـیـها فـي عــقــله ـــــــكــــــــــــوهي ح:ردـــــــــة الفـــــومــــكـــــــح: أولا
كن ـــــــثـل ولـــــــكـــم الأمــــــوتــبـدو المـلـكیة لأول نـظرة أنـها الح" كمـته فـهو لذلك یـحـكـمها طبیعیاـــحو 

ل ــــــقـــــــتـــــنــــــــبعا في أن یــــــلا یـوجـد أصـلا، والمـلك یرغــب طرد الممتاز لا یوجد إلا نـادرا أوـــــــالف
میل إلى ـــــضمن أن یكون هؤلاء جــدرین بالحــكــم والسلطة المطلقة تـــــطانه ولیس هناك ما یـسل

مادا على ـــــتـــــبد إعــــستــــالسهل علیه أن یع،وللملك حرس خاص فمن ـــــــــــبـــــــطــــــالـــــــــراف بـــــــــــالإس
.ى مدینة أخرى أسوء منهاــــدت تلك المــدینــة تتحول إلـــــســـــــحــكمـه لا یطـول،وإذا فلكن،1"قـواته

لا یـرــذا الأخـــــولاها حاكم بأمره مستبد غاشـم وهــــــــوهي التي یت: حكومة الطغیان:یاــــانـــــث
.رى كل شيء بعینیه ،فهو مفـتـقر لمعاونیه یـشـاركونـه فـي مـبـاشـرة الحكمـــــــــــــیع أن یـــطـــــــستـــــــی

ـكـومة الأقلیة العاقلة الممتازة بشأنها الخـلقي ــــــي حــــــوه:حكومة الأرستقراطیة :ثالثا
سود دائما فما یـدب فیها الفساد حـتى تـتـحول إلـى مدیــنة أخرى ن العقل لا یـــكــــي،ولـــلــــــقــــــوالع

.أكثر فسادا منها

.الأقلیة من الأغنـیاء  والأعیانوهي التي یتولى زمان الحكم فیها :حكومة الیسار: رابعا

الكـفایـة،لـیـس فیها ـتسـاوین في ــــــكون الأفراد مـــــــي أن یـــــوه: حكومة الجمهوریة: خامسا
.فرد أو طبقة ممتازة ، فیشترك الأفراد كلهم أو أغلبهم في الحكم 

امة تتبع أهواءها المتقلبة الهوجاء ــــــــة العـــــــومــــــحكــــوهي ال":مدینة الغوغاء: سادسا
مة غیر ــظـــــــالأنــذه ــــــأن هحیث،2"وتتولى الحكم بنفسها دون مرعاة لقیم الرجال أو أقدارهم

ون إلا النظام الذي یأخذ شكل ـــكــــــن أن یــــكــــــــمـــــــصالحة لدولته المثلى،وماهو صالح لها لا ی
ظریة الأوساط في ـــــد أرسطو إلى نــمـــــك عــــــذلـــــــلاق لـــــــالمبدأ الوسیط في الحیاة والأخ

."    حـب التنامي غلط،خیر الأمور مبدأ الوسیط"لقائـلة الأخلاق،والتي مؤداها الحكمة ا

239المرجع السابق ،ص ،یوسف كرم 1
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یها أكثر عـدد وأعـظم قـوة من ــــــفأحسن الدول نظاما إنما هي التي الطبقات الوسطى ف
ین طرفین فهي تعبیر عن المبدأ الأساسي ــة الوسطى هي وسط بــــبقـــــطــــالأغنیاء والفقراء،فال

بالحكومة طو في الأخلاق،ویسمي أرسطو هذا النوع من الحـكـومة ــــذه أرســـــخـــــــالذي ات
ویسـمیها أرسطو بولیتیة "مثل جمیع طبقات خـیر تـمثیلـــــــط تـــــوهي حكومة وسالدستوریة 

طو في ـــــول أرســــقــــــحیث ی1"ون للدستورعوهي مؤلفة من أصحاب الجلسات الضروریة ویخض
س الحدود لفضیلة الدولة ــــــفـــــــعیـن نـــــــــتلك الحال لابد لنا من أن نفي ـــف:"كتابه السیاسات

یاة الدولة ولا مشاحة أن في كل ــــــاسـة هـي حـــیـــــســــــاسة وقـبحها لأن الوفسادها،ولفـضل السی
اء المدقعین،والفئة المعتدلي ئـة الموسـرین فـي الـغنـى وفـئـة الفقر ـــــــــفـ: ـئاتــــلاث فـــة ثــــــدول

ون أن الاعتدال والمـنزلة ـــــرفـــــتـــــــالحال،المتوسطة بین الفئتین الأخـریین،وبـمـا أن الجمیع یع
روة معتدلة هو ـــــنة إذن أن إحراز ثــــیـــــبــــالوسـطـى هـما أفـضـل الأشـیـاء،فـمـن الأمور ال

فهو 2"ضل بین ضروب الفـلاح كله،لأن ذلك النوع یلقى أوفر سهولة في الانقیاد للعقلـــــالأف
أقل فسادا من الأنظمة الأخرى وفیها یتحقق لمجموع المواطنین أكبر قدر للسعادة،فالحكم 
الصالح الذي ینبغي أن یطاع فیه القانون،هو الذي یكون مزیجا بین الأولیغارشیة 

لطبقات الاجتماعیة لأنه یكون مزیجا من الطبقة المتوسطة في والدیمقراطیة لتمثیل كل ا
.المجتمع وعلى ثبات هذه الطبقة واستقرارها،یكون ثبات  وإستقرار الدولة

ومن هذه الوسطیة التي هي مبدأ أخلاقي عند أرسطو یحدث الإرتباط الوثیق بین 
الوسط في المال و فرادها بالإعتدال السیاسة والأخلاق،وهذه الحكومة الدستوریة التي یتحلى أ

والجاه والحریة،هي حكومة الفضیلة فیكون القانون عنوانا لها وتسیر به لا بأفضل الرجال و 
فقد اتضح إذن أن :"نجده یقول،بالتالي یكون هذا الحكم أكثر الأنظمة رسوخا وثباتا وإستقرارا

لدول التي یتاح لها أن تحسن خیر مجتمع مدني هو الذي یعتمد على المتوسطي الحال،وأن ا
السیاسة،هي التي تكثر فیها الطبقة الوسطى وتقوى فیها خصوصا تلك الطبقة على الطبقتین 

24تاریخ الفلسفة الیوانیة ، ص،یوسف كرم 1
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مقاومة الأحزاب المتطرفة وصیانة الدستور،ولا خوف استطاعواكلما كثر عددهم ،1"الأخرىین
أن یتحد خصومهم علیهم فإنهم لما كانوا وسطا كانت المسافة بینهم وبین كل ضد على 
حدى أقرب منها بین ضد وآخر لذلك یثق بهم كل فریق أكثر مما یثق بأضداده هذا مع 

طبیعة هذا اعتبارعلى أرسطو أن تقریر الحكومة الصالحة لشعب ما یجب أن یقوماعتراف
یبني دولة نظریة،ولكنه یستخدم طائفة كبیرة من الملاحظاتالشعب فهو لا

بتطبیق أرسطو لنظریته ،الاجتماعوالتجارب،وتحدید التجارب وتحدید الشروط المحققة لغایة 
ا على ــــــاســـــــكز أســـــــرتـــــــــمـتع بالسلطة یــــتـــــالأخلاقیة على الأمور السیاسیة یتضـح جـلیا أن ال

ضیلة،والفضیلة هي فضیلة الدولة أكثر منها فـضیلة الفرد،والدولة المثلى حسب ـالف
عدد السكان واشتراط أن یكون مـتناسبا :لابد أن تتصف بمجموعـة مـن السـمـات مـنها"أرسطو

التي تجعل الدولة أكثر استقرارا هي أول الشروطو2"فـي الـدولة مـع ثـراوتـها وظـروفها
وأن كل مجموعة "كان یرى أن المدینة هي أرقى صور الحیاة السیاسیة،و ،وتوازنا
فهي مركب غیر متجانس وأن الغایة من )المقدونیةكالإمبراطوریة الفارسیة أو(أوسع

د من الحد الإجتماع الحیاة الفاضلة لا الإثراء وكثرة الغلبة بكثرة العدد،فیجب ألا ینقص العد
الأدنى الضروري لكفایة المدینة نفسها،وأن لا یعدو حدا أقصى،نستطیع أن نقدره بمائة ألف 

وكما یقول أرسطو یجب المحافظة ،3"مع المبالغة،وإلا تعذر الحكم الصالح واختل النظام
وبإعدام الأطفال المشوهین أحیانا على هذا العدد،ولیبقى ذلك العدد یقول بالإجهاض أحیانا

أما ،وكما یشترط أیضا التعارف فیما بینهموهذا ما لا یلیق أبدا عندنا نحن كمسلمین،،أخرى
وم بحاجات ـــیجب أن تكون واسعة بحیث تق"الشرط الثاني خاص بمساحة المدینة فإنها

تكون منیعة جـب أنـــــك إلـى التـرف،ویـــــــتجاوز ذلـــالأهلي وتوفر لهم حیاة سهلة دون أن ی
ث ـیـــــر لتسهیل التموین،ویجب أن تقسم بین المواطنین،بحـبحــــة بالـــلضد الأعداء،سهلة الص

214ص ،المصدر السابقأرسطو،1
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اة ــــرعـــــع مـــــیكون لكل منهم حصتان واحدة قریبة من المـدیـنة وأخـرى قـریـبة من الحدود،م
،هذا 1"فاع عن المدینة كلهادالة في القسمة فتكون لجمیع المـواطـنـیـن مـصـلـحة فـي الدـالع

لیس تبیانها عـسیـرا ــــــــأما هیئة المدینة ف"یقول أرسطوالشرط نحن الأكثر احتیاجا له من غیرنا،
جب الركون إلى رأي الخبراء العسكریین،إذ یتحتم أن ـة یــــذه المسألـــــعـض نـواحـي هــــــــوفـي بـ

ـون على سـكانـها شـن الغـارة مـنـها،وفـضـلا عن ـبلاد،وأن یهــــیشـق على الأعـداء إجتیاح ال
هم نقوله عن أراضیها،ما یقابل ــــــینــــــــعارف بـــــــوب التــــــدولة ووجــــــل الـــــــذلـك فـما قـلناه عن أه

ي فدوراوهذا ما یقابل عندنا الموقع الاستراتجي الذي یلعب2."سرعة النجدة-هنا–التعارف
أمـا حفاظ الدولة على كیانها،وعدم تعرضها للإعتداء الخارجي أو الداخلي من قبل المتمردین،

الزراع :وهـي ثـمـان"ـدیـنةـــــــف المـــــــــوائــة أو طــــــدولــــــــــوظائف الـــــــــاص بـــــــــــــالـث خـــــــرط الثــــــالش
كل ـــحكام والمواظفون لـــــالو للحرب الدفاعیة والطبقة الغنیة والكهنة والصناع والتجاروالجند

فتقسیم ،3"بعضهم مقامــــیث لا یقوم بعضـــــحــــــمنهم استعداد خاص لعمله وكفایة خاصة،ب
ث ـــــیـــــــحالیوم من الضروریات التي لا یمكن للدولة أن تتخلى عنها،حالمهام والوظائف أصب

دعوه أجزاء الدولـة لابـد أن یـوجـد فـي تـلك العناصر فعلینا إذن أن ـــــن ما نإ"طوــــــول أرســــــیق
ویضیف أرسطو بقوله أنـهم 4"دولـة،لأنـها تـوضـح لـنا مـرادناــــال الـــــــــمـــــــــدد أعـــــــصي عـــــحــــن

الممتاز من بین الرجال الأحرار لـیسـو جمیـعا مـواطنین،لأن المـواطن هو ذلك الرجـل 
اكم في ــهـو جندي في شبابه،ح"ة فـعلیةـــة مـشاركــــاسة الـدولــي سیـــــشارك فــــالم
،یعني یكون دائما في 5"ولته،كاهن في شیخوخته،فـهو مـتفرغ طـول حیـاتــه لخدمة الدولةـــــــهــــك

أفـلاطـون اهتمـامـا كبـیـرا بالتربیة وهذا ویولي شأنه شأن أسـتاذه خدمة دولته خدمة مطلقة، 
تقریبا مسار التفكیر حتى مرحلة النهضة التي انقلبت فیها كل المـوازین حیـث صـار الاهتمام 

حــیــث أن المواطنون طبقة ممتازة "بالغایة دون الوسیلة في جمیـع المـجـالات وخاصـة السـیاسـة
272تاریخ الفلسفة الیونانیة ،ص ،یوسف كرم 1
368السیاسات ،ص،أرسطو 2
272نفس المرجع ،،یوسف كرم 3
272، ص المرجع نفسھ4
272،المرجع السابق 5
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رسمته الأخلاق وهم عماد الدولة،وعلى الدولة تحاول أن تحقق المثل الأعلى للإنسان كما
أن تعنى بهم خاصـة فلا تـتـرك أمـرهـم للوالدین بـل تعهدهم بتربیة واحدة تعدهم لوظائفهم 

،فالدولة عنده هي التي یجب أن تحدد مصیر كل فرد من الأفراد الذین یعیشون 1"ةیالمستقبل
.ب،وحتى الحرفي والمزارعفي رقعتها الجغرافیة،بحیث تُعد الفیلسوف والمحار 

ومن هنا نستخلص أن الفكر السیاسي الأرسطي فكر واقعي،وله ما یمیزه عن الفكر 
الأفلاطوني،وحتى وإن اتفقا في بعض الأمور كالانطلاق من الأخلاق بحیث هي الأرضیة 
الخصبة التي تسمح بقیام شيء آخر هو السیاسة،وهو تقریبا لخص فكره السیاسي في كتابه 

أحد أسباب اختیارنا الذي لم یستطع أن یتحصل علیه فیلسوف قرطبة،وهذا هو "السیاسیات"
كما قلنا سابقا وسنحاول أن نعرف في أي نسق یمكن أن یوضع الفكر لهذا الموضوع

ومن هذا كله سننتقل إلى فصل ،هل في النسق الأفلاطوني أم الأرسطي؟السیاسي لابن رشد 
الأول،سـنعـرض بـعـض أراء المفكرین والفلاسفة المسلمین فیما نحن آخر لا یقل أهمیة على 

.دبصدد مـعـالـجـتـه ونـقـصـد الأفـكــار السیاسیة الإسلامیة السابقة لابن رش

272المرجع السابق، یوسف كرم،1
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الفكر السیاسي الإسلامي: الفصل الثاني

الإسلامي من الحلقات المهمة في تاریخ البشـر حـیث لا یمـكن تجاوزه  السیاسي یعد الفكر 
بـل ،یكتف بمجرد التقلید والاجـتـراربحیث لمولا نفیه كما یفعل ذلك بعض الباحثین الغربیین،

كابتكار وهذا ما قال به دي بور في دراسته للفلسفة الإسلامیة،وصل إلى حد الإبداع والإضافة
علم جدید یسمى علم الكلام وإسهاماته الكبیرة في الأخلاق والسیاسة،وهذا ما سنراه من خـلال 

ـیـاسـیـة سفة والمفكرین سنتناول أفكارهم اللاسهـذا الـفصـل والفـصـل الذي یلیه،مع مجموعة من الف
هناك من أراد النصـیحة انقسموا إلى ثلاث فئاتفوجدناهم قد التـي خـدمـت البـشـریـة فـیـما بعـد،

التبر المسبوك "عـلى هذا المـنـوال مثل أبو حامد الغزاليللمـلوك والقضاة والولاة،ویوجد الكـثـیر
في نصائح الملوك یتضمن نصائح وملاحظات تقدم بها إلى السلطان محمد بن ملشكاه،تناول 

،وهناك طائـفـة مـن جـعـل فـكـره 1"فیها موضوع السلطة التنفیذیة ووظائفها ووظائف الحاكم
لمدن الفاضلة السـیـاسـي كـحل مثالي لـلمشـاكل السـیـاسـیـة الـمطـروحـة مـن خـلال البـحث عن ا

وفي كتاب آراء أهل المدینة الفاضلة یتناول "نصر الفـارابـي وإخــوان الصـفـا عـبر كتبهمكأبي 
الفارابي حاجة الإنسان إلى الإجتماع والتعاون ونشأة القرى والمدن،كما یبحث في دور الإنسان 

والهروب من لالاعتزاوهناك من فضل 2"ومكانته في المجتمع،وصفات رئیس المدینة الفاضلة
.ابن باجة وابن طفیلونرى ذلك مع التوحدعدم المواجهة،بإضافة مسحة و الواقع 

وبعد هذا العرض الموجز والسریع لـلتـراث الإسـلامـي،تـوجـب عـلـینا أخـذ مـا یناسب بحثنا من 
وسنختار أفكار ومعطیات،فوجدنا الأقرب إلى الفكر السیاسي الرشدي الـذین أرادوا مدنا فاضلة 

ناهلین بدرجة كبیرة من الكتاب الذین أخذ منه ابن رشد باعتبارهمبي،امنهم إخوان الصفا والفار 

. 235.،ص24،ط2002نیقولو میكیافلي ،الأمیر،تع،خیري حماد،،بیروت،دار الآفاق الجدیدة،1
233المصدر نفسه،ص2
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في السیاسة وأقصد الجمهوریة مع وجود اللمسات الخاصة لكل منهم،كما سنعرض الفكر 
كان محل نقد من طرف ابن رشد في الأخیرالسیاسي لأبي حامد الغزالي لأن هذا 

تهافت الفلاسفة فیه التهجم :تهافت،فالإمام أبو حامد الغزالي لدیه كتاب یسمى تهافت ال:مؤلفه
فیلسوف قرطبة إبن رشد،وأماالاعتبارالكبیر على الفلاسفة خاصة إبن سینا والفارابي،فرد لهم 

لأن البحث حتم علینا ذلك فیكون ،"ابن باجة وابن طفیل"منهاسنختارئة الثالثة التي ــــــعن الف
.بما له علاقة به فقطالاهتمام
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)الفارابي، إخوان الصفا(الفیلسوف والمدینة الفاضلة :أولا 

ـ  أبو نصر الفارابي1

على ممر العصور والأزمنة إلى یومنا هذا إن أعظم ما أنجبت الفلسفة الإسلامیة
والاجتماعیة محاولة في الإصلاح السیاسي الفیلسوف العظیم الفارابي،وتعتبر أفكاره السیاسیة 

والاجتماعي،ظهرت عندما لمس هذا الفیلسوف انهیار القاعدة الإسلامیة فیما یتعلق بوسائل 
في هذا السیاق وأبو يبالإنجاز الأفلاطوني والأرسطالحكم،مما جعله یربط تأثیراته العامة

تّفكیر والتّفلسف في مسعىً لوضع الأسس نصر الفارابي واحد من الفلاسفة الّذین تكلّفوا عناء ال
والتّصوّرات الكفیلة بتحقیق السّعادة للمجتمع الّذي یتكوّن من الرّئیس والمواطنین ومراتب الرّئاسة 

وفق تصوّرٍ فلسفي مثالي مستمدٍّ في جانبٍ كبیرٍ منه المختلفة في إطار مجتمع المدینة الواحدة
ومن الشّریعة )أفلاطون وأرسطو(لیونان خصوصاً من التّصوّرات الفلسفیّة للفلاسفـة ا

الإسلامیّة،لینتهي بعد ذلك إلى وضع تصوّرٍ فلسفيٍّ أخلاقي للعلم السّیاسي الّذي یكون قادراً 
.على تحقیق السّعادة لمجتمع المدینة الفاضلة

سیاسیة أخلاقیة في المقام الأول ،من هنا : رابي غایة الفلسفة السیاسیة بأنهاایحدد الف
كانت المهمة الرئیسیة للعلم المدني هي مهمة البحث عن كل الأفعال الحسنة كالخیر والفضائل 
التي تمكن الإنسان في الإقتراب من الكمال بخلاف الأفعال القبیحة التي تعیقه من تحقیق ذلك 

علم الأشیاء التي بواسطتها یتوصل سكان المدن إلى السعادة :"وعلیه یكون العلم السیاسي هو
لذا یولي الفارابي أهمیة كبیرة للإجتماع المدني بإعتباره السبیل ،1"بفضل المجمتمع المدني

ما من ولمّا كانت السّعادة هي الغایة المنشودة لفلسفته السّیاسیة،فقد تناول كلّ ،الموصل للسعادة
شأنه أن یكون على علاقة بسعادة الإنسان،فأصبح العلم المدني لدیه یُعنى بالمبادئ الأوّلیّة 
والنّظریّات الإلهیّة نظراً للصّلة الّتي تربطها بسعادة الإنسان،أمّا السّعادة في أعلى درجاتها فلا 

، ولد في واسج في مقاطعة فارب بتركستان،درس في بغداد أولا على معلم ھو ابو نصر محمد ابن محمد بن طرخان الفاربي
فیصل عباس، .،انظر، د"المدینة الفاضلة"مسیحي ھو یوحنا  بن حیلان ـ بعد ذلك درس المنطق و الفلسفة ، لدیھ مؤلفات كثیرة منھا 

59.،ص14،ج1،ط2011الموسوعة الفلسفیة ،قاموس الفلاسفة،بیروت،مركز الشرق الأوسط الثقافي ،
54المعجم الفلسفي ، ص : جمیل صلیبا 1
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انفرد كتاب الفارابيیتوقّف تحصیلها على أفعال الإنسان فحسب،وإنّما على آرائه أیضاً من هنا
في إبراز الآراء الّتي یتعیّن على أهل المدینة الفاضلة الأخذ "مبادئ آراء أهل المدینة الفاضلة"

بها حتّى یصلوا إلى السّعادة الّتي هي الكمال النّظري الّذي لا یوجد إلاّ في الأذهان والنّفوس 
:يما یأتوسنلحظ هذا م،عن نشأة المدینةفبحث في بادئ الأمر.فحسب

كبیرا بالفلسفة حتى بدا أن اهتمامایعد الفارابي من بین أهم الفلاسفة المسلمین الذي أبدى 
ویـتـضـح ذلـك من حـجـم الأعمال التي وجهها "أكثر أعماله الفلسفیة لـها وجـهـة وأهـداف سیاسـیـة

سالة ور ،وكتاب الملة،أراء أهل المدینة الفاضلة والسیاسة المدنیة:في هذا الخصوص مثل
اراء المدینة الفاضلة،لأن أهم مشروع سیاسي قدمه في :"،ونركز في مطلبنا هذا عن1"السیاسة

وقت كانت الحاجة تطلب مثل هاته المبادرات،حیث حاول الفارابي التخلص من الوضع الذي 
عاصره،وخصوصا في مجتمعه العربي المسلم،حیث أراده أن یكون في مجتمع سیاسي واحد،أي 

حیث بدأ ،دة،تستطیع بنظمها المثالیة أن تخرج المجتمع الإسلامي مما هو علیهفي دولة واح
البشري،فالإنسان مدني بطبعه لأنه محتاج من الفارابي تحلیلاته السیاسیة بضرورة الاجتماع

الناحیتین المادیة والمعنویة إلى أشیاء كثیرة لیس في وسعه أن یستقل بأدائها وینفرد بالقیام 
تاج إلى عمل كل فرد في مجتمعه فالسعادة الإنسانیة تقوم على التعاون بین بها،بل هو مح

وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه،وفي أن یبلغ "الجمیع،حیث یقول الفارابي
أفضل كمالاته إلى أشیاء كثیرة لا یمكن أن یقوم بها كلها،هو وحده بل یحتاج إلى قوم یقوم كل 

،وهذه الفكرة مأخوذة من الفیلسوف الیوناني أرسطو الذي یقول أن 2"تاج إلیهمنهم بشيء مما یح
لهذا یرى الفارابي "الإنسان مدني بالطبع،أي أنه لا یستطیع العیش بمفرده وبمعزل عن الناس

أن الهدف العام من الحیاة الإنسانیة یتمثل في تحقیق السعادة الخیرة،لا تتحقق إلا بتعاون الفرد 

68،ص1964فوزري النجار ،بیروت ،المطبعة الكاثولیكیة ،.د:السیاسة المدنیة ،ت:فارابي ال1
من حیث ھي ظواھر طبیعیة خاضعة لقوانین علمیة مثل مصطلح وضعھ اوجست كونت للدلالة على ما اسماه بالفیزیقا الإجتماعیة

23انظر ، مراد وھبة ، المعجم الفلسفي ، ص.الظواھر الفیزیقیة و البیولوجیة
69السیاسة المدنیة ،ص:فارابي ال2
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ه،لأن الإنسان لا ینال الكمال إلا بالاجتماع والتعاون،وهذا الاجتماع ظاهرة مع بني جنس
ومن هنا اتضح 1"طبیعیة،ولیس شیئا مصطنعا یقوم على القهر والعزة كما یقول السفسطائیون

ار سقراط وأفلاطون وأرسطو الذین ینتقدون المدرسة السوفسطائیة انتقادا شـــــــدیدا لنا أنه من أنص
ویقسم الفارابي هذه الجماعات "الجماعات الإنسانیة من حاجة الأفراد إلى التعاونفقد نشأت

عظمى ووسطى :الكاملة وغیر الكاملة،والكاملة ثلاث:بحسب روابطها إلى نوعین
وصغرى،فالعظمى هي اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة ،والوسطى هي اجتماع أمة في 

أهل مدینة في جزء من مسكن الأمة،أما الاجتماعات جزء من المعمورة،والصغرى هي اجتماع 
الكاملة فهي إجتماع أهل القریة ثم أهل المحلة ثم الإجتماع في سكة ثم في منزل،والخیر غیر

وبهذا 2"الأفضل والكمال الأقصى إنما ینال أولا بالمدینة،لا بالإجتماع الذي هو أنقص منها
التحلیل المنطقي تمیز أبو نصر الفارابي على أستاذه أرسطو الذي بدأ من الأسرة لیصل إلى 
المدینة أو الدولة ولم یجعلها أرسطو وفق روابط كما فعل فیلسوف الإسلام،الذي تحدث إنطلاقا 
من ذاتیته الإسلامیة عن إمكان قیام مجتمع یشمل أهل الأرض كلها،وعن إمكانیة تحقیق 

عادة في هذه المدینة العالمیة،ولم یقتصر كما فعل أفلاطون على جمهوریته المحدودة الس
وبهذا تخطى الفارابي بتصوره السیاسي أفلاطون وأرسطو وغیرهم من "المساحة والسكان

2".الیونانیین الذین لم ینظروا إلى الأمور السیاسیة إلا بمنظار مجتمعاتهم المحلیة الضیقة

الذي یشمل أهل الأرض،ومن ثم أفضل دولة الاجتماعإنساني عنده هو اعاجتمإذن أكمل 
هي الدولة الكبرى،فالسعادة هي غایة یتشوقها كل إنسان ویسعى في تتحقق فیها السعادة

الإنسان الوصول إلیها،لأنها كمال فهي تطلب بذاتها لا شيء أخر أسمى منها وهي خیر
في الحیاة الآخرة ولتحقیق السعادة الحقة یربطها الأقصى،الذي یمثل السعادة هو ما یتحقق

460المرجع السابق ،ص :عبد الرحمان مرحبا1

24ـ23میكیافلي أمیر فلسفة السیاسة ،ص :إبراهیم شمس الدین 2

24میكیافلي أمیر فلسفة السیاسة ،ص :إبراهیم شمس الدین 2
 348مراد وهبة ، المعجم الفلسفي ، ص : عند أفلاطون العادل سعید ، انظر
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الفضائل الخلقیة،ویتم من خلالها وضع قواعد :الفارابي بالفضائل وأسمى هذه الفضائل هي
والمؤدي إلى تحصیل السعادة،وفي حدیث الفارابي عن الفضائل السلوك الأخلاقي للإنسان

أبقراط في تصوره للذة،فالفارابي یرى أن نجده یربطها باللذة،وهو یختلف مع الفیلسوف الیوناني 
هي الأخیرةلذة الحواس سریعة المنال وسریعة الزوال،أما لذة العقل فهي تنبع من الحكمة،هذه 

فكل فضیلة خلقیة لابد لها من فضیلة "،فضیلة الإنسان بل هي فضائله المحققة لسعادته
لسوف أن الأخلاق المحمودة توجهها،وفضیلة عملیة تحققها بأفعال ظاهرة،ویؤكد هذا الفی

والتوسط في الاعتدالوالأخلاق المذمومة تكتسب بالممارسة،وشرط العمل المحمود الفاضل هو 
وهنا نلحظ التأثیر الیوناني على فیلسوف الإسلام أبو نصر،لأن نظریة الوسط هي من 1"الأمور

توأمان من طینة واحدة نسیج فكر أرسطو الأخلاقي ونقلها إلى السیاسة،لأن الأخلاق والسیاسة 
ینتمیان إلى العلم المدني الذي یهتم بالإنسان،وحتى فیلسوف قرطبة ابن رشد صنف هذین 
العلمین على ذلك النحو وسنتطرق إلى ذلك في تحلیلنا للفصل الثالث بإضافة إلى الربط بینهما 

الأوربیة وعدم الحدیث عن الواحد دون الآخر،وقد استمر ذلك الأمر حتى جاء عصر النهضة
حیث تم الفصل بینهما مطلقا وذلك مثلا مع دانتي ومیكیافلي،ومن ذلك كله فحد الفضیلة إذن 

القصد فیها بلا إفراط ولا تفریط والأخلاق یكون إصلاحها بالإعتدال و هو التوسط في الأمور 
یتم الوصول إلى هذه الفضائل عن طریق ،وفسادها بالتطرف والبعد عن الوسطوالتوسط

ارسة كما قلنا سابقا ولا یمكن أن یقوم بهذه المهمة إلا رئیس المدینة الفاضلة أو من ینوب المم
أو بعبارة أخرى یربط فلسفته ،عنه،وهنا ینتقل أبو نصر الفاربي من مجال الأخلاق إلى السیاسة

وهكذا الشأن بالنسبة للفلاسفة الذین عاشوا في العصر الیوناني،الأخلاقیة بفلسفته السیاسیة
حیث ینطلق بالبحث في الرئیس الذي یرأس المدینة )الإسلامي والمسیحي(والعصر الوسیط

هذا ما سنعرضه في المطلب الموالي،وسنبین ما أراد الفاربي أن یتركه ،وشروط تحقیق ذلك

271تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، المرجع السابق ،ص : محمد علي أبو ریان 1
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خالدا یفتخر به أبناء جلدته بإضافة اللمسة الإسلامیة الخالصة على  مجال اشتعلت ناره في 
. السیاسة :أقصد بذلكبلاد الإغریق و 

لتحدید هویة الدولة العالمیة التي كان ینشدها الفارابي جعل یشبهها بالبدن التام 
الصحیح،فكما أن للبدن قلب وأعضاء مختلفة متفاضلة الفطرة والقوة،فیها عضو رئیس هو 

س القلب،وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئیس إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترؤ 
أصلا،فكذلك المدینة أجزاؤها مختلفة الفطرة متفاضلة الهیئات فیها إنسان هو الرئیس،وآخر 

وكما أن القلب یتكون أولا ثم یكون هو السبب في أن یكون سائر "تقرب مرتبته من الرئیس
أعضاء البدن والسبب في أن تحصلها قواها وأن تترتب مراتبها،فإذا اختل منها عضو كان هو 

ا یزیل عنه ذلك الإختلال كذلك رئیس هذه المدینة ینبغي هو أن یكون أولا ثم یكون المرفد بم
هو السبب في ان تحصل المدینة وأجزاؤها،والسبب في أن تحصل الملكات الإرادیة التي 

،وهكذا 1"لأجزائها في أن ترتب مراتبها وإن اختل منها جزء كان هو المرفد له بما یزیا اختلاله
دینة إلى أن تصل إلى آخرون یفعلون أفعالا بما أمروا فیكون هؤلاء الذین تتدرج أجزاء الم

إلا أن الفارابي عند تشبیهه للمدینة بالبدن،یفرق "یخدمون ولا یأمرون،أي هم في أدنى المراتب
بین تعاون الأعضاء وتعاون البشر،فأعضاء البدن طبیعیة،وأعضاء المدینة أفعالها إرادیة،ومن 

دوار البشر حیث كل منهم یتجه بقواه وبإرادته المكتسبة نحو أداء العمل الذي هنا یأتي تمایز أ
،فهنا نلاحظ التأثیر 2"یصلح له،بحیث یتكامل أداء الأدوار في المدینة،فتصبح فاضلة ومثالیة

الواضح من قبل أفلاطون على هذا الفیلسوف حیث یؤكد على ضرورة التزام كل الفرد بالوظیفة 
وهذا"لرئیس المدینة أعطى هذا الفیلسوف أهمیة كبیرة في المدینة الفاضلةقد التي تصلح له،

رئیس المدینة الفاضلة لیس یمكن أن یكون أي إنسان،لأن الرئاسة إنما تكون بشیئین أحدهما 

120، ص1986،بیروت ،دار المشرق ،أبو نصر الفرابي، كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة1

117.، ص 1993،درسات في الفلسفة السیاسیة ،القاھرة ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،إسماعیل زروخي 2

 عند الفارابي ھي المجتمع الإنساني المثالي الذي یسیر في حیاتھ على ھدى الأخلاق ، انظر ابراھیم مدكور ، المعجم الفلسفي ، ص
173
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التي لمن فطر و أن یكون بالفطرة والطبع معدا لها،والثاني بالهیئة والملكة الإرادیة الریاسة 
وتلك حال "ذلك یذهب إلى تشبیه مكانة الرئیس بمكانة الإله في الكون فیقولبالطبع معدا لها،ل

الموجودات،فإن السبب الأول نسبته إلى سائر الموجودات كنسبة ملك المدینة الفاضلة إلى 
لم یصح أن یكون إنسان عادي،بل لابد رئیس له كل هذا الخطر فلما كان ال،1"سائر أجزائها

بصفات تؤهله للعمل الكبیر،فلیست وظیفته سیاسیة فقط وإنما هي فیه خصال معینة عأن تجتم
أیضا وظیفة تربویة أخلاقیة ودینیة صوفیة ومثالیة فلسفیة،فإنه زعیم ومعلم ونبي 

والرئیس الأول لهذه المدینة "وفیلسوف،مثال یحتذى به وسعادة الأفراد إنما تكون في التشبه به
وهي أن یكون تام الأعضاء،قویا جید الفهم :لةالفاضلة یجب أن تجتمع فیه إثنتاعشر خص

حسن لكل ما یقال،جید الحفظ لما یفهمه ویسمعه ویدركه،جید الفطنة،ذكیا،والتصور
،محبا للتعلیم والإستفادة منقادا له غیر شره على المأكل والمشرب والمنكح،محبا للصدق العبارة

ضا عن الدرهم والدینار وسائر وأهله ،مبغضا للكذب وأهله،كبیر النفس،محبا للكرامة،معر 
هذه 2"أغراض الدنیا محب للعدل وأهله،مبغضا للجور والظلم وأهلهما،قوي العزیمة،جسورا،مقدما

هي تقریبا الصفات التي یجب أن تتوفر في الرئیس حتى یكون حكمه فاضل ومدینته فاضلة
فإن وجد هذا هذه الصفات في شخص واحد أمر عسیر ونادریرى أن إجتماعيالفارابإلا أن 

الشخص فلا شك أنه الرئیس الفاضل،وإن لم یوجد مثله،أخذت الشرائع والسنن التي شرعها هذا 
الرئیس وعهد بالرئاسة إلى رئیس ثاني،وهو ما اجتمعت فیه بعض الشروط فقط وأهمها أن 

عند تعذر وجود إنسان تتوفر اسيمجلس الرئیكون حكیما،كما أن هذا الفیلسوف نادى بفكرة ال
فیه هذه الشرائط،وهذا ما سبق به هذا الفیلسوف عن اوئلك الذین تبجحوا بفصل السلطات 

التي لها علاقة بالدولة،فالحكمة شرط أساسي لكمال وشرعیة الحكم إلى غیر ذلك من الأمور
كم الفاضل واستحالت المدینة الرئیس،فإذا تعذر وجود الحكیم تعذر الحالرئاسة،والحكیم هو

120رابي، كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة، صانصر الفأبو1

25إبراھیم شمس الدین ، المرجع السابق ،ص 2
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أما صفات المرؤوسین فهي اثنتان العلم والفضیلة،ومصیر المدینة التي " الفاضلة إلى مضادتها
هو خلود نفوسهم بعد الموت واستغنائها عن ،تتمتع بهذه الصفات،أي الرئیس والمرؤوسین

دت عددا ازدادت ذ بمشاهدة بعضها بعضا،وكلما ازداذلتالمادة،وتتوالى النفوس الفاضلة فت
ومن هذا كله سننتقل وهنا یقصد هنا الحیاة الآخرة وما تكون علیه النفوس في الجنة،1"سعادة

حتما إلى ما جعله مضادا لتصوره السیاسي،حیث اعتبرها مدنا فاسدة لا ترقى إلى مستوى 
.الفاضلة والعالمیةمدینته

تتغیر ولا تتبدل،لرئیسها شروط من لما كانت المدینة الفاضلة مبنیة على أسس معینة لا 
الواجب التقید فیها بدقة وإمعان،وفي حالة إخلال بهذه الأسس،أو عدم توفر تلك الشروط لا 
یكون هناك مدینة فاضلة،لأن المدینة تعرف بأراء وسلوك أهلها الذین یعیشون فیها ویتولونها، 

ض المدینة للهلاك،وینجم عن ذلك ولهذا یتبین أن الرئاسة التي لا تكون الحكمة جزء منها تعر 
قیام مدن فاسدة شریرة في الرأي والقول والعمل،یسمیها أبو نصر الفارابي مضادات المدینة 

المدینة الجاهلة،المدینة الفاسقة،المدینة المتبدلة،المدینة :الفاضلة وهذه المضادات هي أربع
السعادة من حیث یجب أن تطلب ،أي وهي التي أهلها لم یطلبوا :المدینة الجاهلة":أولا،الضالة

" ویضیف" أن المعرفة فضیلة والجهل رذیلة"هنا نجد أفكار سقراط الذي یقول2"بالعلم والفضیلة
وهي التي لم یعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم،وإن ارشدوا إلیها لم یفهموها ولم 

خیرات من التي تظن أنها یعتقدوها،وإنما عرفوا من الخیرات التي هي مظنونة في الظاهر أنها
،واعتبروها هي السعادة والمقتصرة في رأیهم على سلامة الأبدان 3"هي الغایات في الحیاة

وترى الشقاء في الحرمان من هذه الخیرات،في آفات البدن والفقر وفوات اللذة "والتمتع باللذات
سب الخیر الذي تطلبه وتقیید الهوى،والذل والضعف،ویقسم الفارابي هذه المدینة إلى أنواع ح

فهي المدینة الضروریة إن اكتفت بقوام الأبدان وهي المدینة البذالة إن جعلت الغنى غایة 

25إبرھیم شمس الدین ، مكیافلي أمیر فلسفة السیاسة ، ص 1

25نفس المرجع،ص2
132. أبو نصر الفرابي، كتاب أراء أھل المدینة الفاضلة ،ص3
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الحیاة،وهي مدینة الخسة إن بغت لذات الحس والهزل،وهي مدینة الكرامة إن سعت للشهرة 
ررت من كل والمجد،وهي مدینة التغلب إن طلبت اللذة في الفهر،وهي المدینة الجماعیة  إن تح

وهنا نلاحظ اللمسة الإسلامیة التي جاء بها هذا الفیلسوف والتي تعتبر 1"قید في اتباع الهوى
.              كإضافة لما كان من قبل مع الیونان وخاصة أرسطو في هاته النقطة بالضبط 

الفاضلة،لكن فهي التي أهلها یعلمون كل ما یعلمه أهل المدینةالمدینة الفاسقة"أما: ثانیا
الثواني والعقل الفعال،وكل و فهي تعلم السعادة واالله عز وجل 2"أفعالهم أفعال المدینة الجاهلة

شيء سبیله أن یعلمه اهل المدینة الفاضلة ویعتقدونها ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن 
.الجاهلیة 

أفعالهم بعد أن كانت مطابقة لأراء وهي التي بدل أهلها آراءهم و : المدینة المتبدلة: ثالثا
فهي التي كانت آراؤها وأفعالها في القدیم آراء المدینة الفاضلة وأفعالها "وأفعال المدینة الفاضلة 

وفي زماننا هذا 3."غیر أنها تبدلت فدخلت فیها آراء غیر تلك ،واستحالت أفعالها إلى غیر ذلك
تقریبا،لأن المدن الإسلامیة الیوم تغیرت عما نجد أنفسنا نعیش تحت حكم هذا النوع من المدن 

. كانت علیه من قبل

یكون أنوهي التي یضللها رئیسها بإدعائه تلقي الوحي من غیر:المدینة الضالة:رابعا
كذلك،وتعتقد في االله عزوجل وفي الثواني،وفي العقل الفعال آراء فاسدة لا یصلح علیها حتى 

،وفي هذا جاءت أحادیث كثیرة تبین ادعاء الكثیر وتمثیلات لهاوإن أخذت على أنها تخیلات 
.من الناس النبوءة و من بینهم مسیلمة الكذاب

37.،ص 1986فلاسفة العرب ، الفارابي ، بیروت ، دار المشرق ،یوحنا قمیر ،1

26نفس المصدر، : أبو نصر الفارابي 2

133السابق ،ص المصدر 3
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وعلى هذا فقد تحدث الفارابي على هاته الدول الفاسدة من جهة أرائها وأفعالها وهي كلها لا 
تثناء،ولذلك نجده تصلح لفكره السیاسي ولدولته العالمیة التي تضم جمیع أهل الأرض بدون اس

بحث في نفوس أفراد تلك المدینة الفاضلة والتي تبقى خالدة رغم اختلاف الأزمنة والملوك الذین 
وأما مصیر المدن المضادة للمدینة الفاضلة،فیؤول إلى الشقاء والانحلال والوصول "یحكمونها،

أهل تلك المدن الفاسدةحیث أن ،1"إلى العدم على مثال ما یكون علیه البهائم والسباع والأفاعي
تبقى أنفسهم غیر مستكملة ومحتاجة في قیامها إلى المادة :"یمكن أن تصلح لأي شيء ولا 

هنا نجد أن الفارابي یدخل ما تلقاه من تعالیم في دینه،لأن الدین الإسلامي یحثنا عن 2"الضرورة
التي نادى بها أبو ) ینةالمد(إذن مما سبق یمكن القول أن الدولة"مصیر النفوس الطیبة والشریرة

لا تتم السعادة القصوى نصر الفارابي تتسع حتى یمكن أن نسمیها دولة عالمیة ومجتمعا أكبر
،هكذا نجد الحظ العام للتفكیر السیاسي لدى الفارابي یقوم على هذا الربط العضوي بین 3"إلا فیه

كما له .التالي الدولةالأخلاق والسیاسة في سبیل هدف واحد هو سعادة الفرد والجماعة وب
الفضل الكبیر في إثراء الفكر الإسلامي،وذلك مما قدمه من شروحات للكتب الیونانیة خاصة 
كتب أفلاطون وأرسطو،كما نجده السباق عن غیره من الفلاسفة المسلمین  إلى الخوض في 

له نجد أن ومن هذا ك،غمار السیاسة،وذلك إنطلاقا من الأوضاع السیئة التي كانت تعیشها أمته
المتمیزة،و اللمسةذات )الدولة(لكل من أفلاطون وأرسطو والفارابي تصوره  الخاص في السیاسة

لكنهم اتفقوا جمیعا على أن دولهم الفاضلة مستحیلة الحصول في الواقع،وفیلسوف قرطبة ابن 
تي كان ا یقوله في هذا الصدد،ولكن هل یتفق معهم في عدم تحقق دولته الـــــد له أیضا مـرش

یصبو إلیها ومن هذا كله سنتحدث في المبحث القادم عن إخوان الصفا وما قدموه من إنجازات 
.في مجال الأخلاق،وخاصة السیاسة

26، میكیافلي أمیر فلسفة السیاسة ،ص إبراھیم شمس الدین1
134، نفس المصدر، ص أبو نصر الفارابي 2
الإسلامیة ،الفكر السیاسي عند الفارابي ، مجلة العلوم الإنسانیة و ید فستق ،السیاسة في الفلسفة ول3

118.،ص 14،15الحضاریة ،العدد 
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:       ـ إخوان الصفا 2
الوفاء لیس ضربا من العبثیة أو الصدفة ولكن كان خلان اختیارنا فلسفة اخوان الصفا و 

ذلك لما لها من الأهمیة البالغة خاصة في جانب الفلسفة السیاسیة وما قدموا من تصورات 
ن ابن رشد كان شأنه شأن أولئك إلبلوغ الكمال في المجتمع المسلم،كما لها علاقة ببحثنا حیث 

لإسلامیة إلى بر الآمان ،بنبذ التعصب المذهبي الجماعة،الذین أرادوا جمیعا الخروج بالدولة ا
وانتشارالدولة العباسیة انحطاطفهم جاؤوا في وقت ،والتقدمالانفتاحوالأیدلوجي،والبحث عن 

ومن ،الظلم وتسلط حكام بني العباس على الرعیة،حیث قامت عدة حركات أرادت الثورة والتغییر
.الصفاإخوانجماعة :بینها مثلا

في تحدید غایتهم عبر "إخوان الصفا "م من اختلاف الباحثین والدارسین لفلسفة على الرغ
رسائلهم،فهناك من قال بأنها سیاسیة محضة بمحاولتهم لقلب نظام الحكم السائد،وهناك من قال 

غایات إسماعیلیة باطنیة صرفة،فإن فلسفة إخوان الصفا تمتزج فیها مجموعة صفات لهابأن
الأفلاطونیة حتى الصوفیة الإشراقیة التي تتمیز بنوع من و ة والفیتاغوریة كالعلویة والمعتزلی

التمیز فهي كانت تهدف إلى غایة كبرى وهي إعداد الإنسان للوصول للسعادة 
ینبه إخوان الصفا في بدایة رسائلهم أن غرضهم الأول هو تهذیب نفوس "القصوى،حیث

جدال بشأن مسائل العقدیة في بادئ في -من جانب معلمیهم-أتباعهم، وعدم الدخول معهم
أي أنهم كانوا یهدفون إلى 1"الأمر لإختلاف النفوس ورضاها بما جبلت علیه من تعلیم سابق

تحقیق مشروع تربوي یجعل دولتهم تكون مزدهرة ومتطورة وهذا ما فعله أیضا أفلاطون 
وعلى هذا سیأتي بحثنا مقسما حتى یتسنى لنا تبیان الفكر السیاسي لإخوان الصفا والفارابي،

المبثوث عبر رسائلهم المتعددة،ولقد سبقوا المحدیثین في كثیر من المسائل الذین نـاقشوها من 
فــساد النـظام وتـعاطي الـرشوة وشـروط التي یجب توفرها فـي الحـاكم أو الخلیفة،حتى وإن انطلقوا 

رسائل إخوان :"رسالة تحت عنوان 50م جماعة من فلاسفة المسلمین،أرادوا التوفیق بین الفلسفة و الدین لدیھم ھ
66.اموس الفلاسفة،صفیصل عباس،الموسوعة الفلسفیة ،ق.انظر، د".الصفا و خلان الوفا 

614، ص2، ط1983جبور عبد النور ، إخوان الصفا ،مصر ، دار المعارف ، . د 1
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شأنهم شأن أفلاطون وأرسطو،ولكن ،الفلسـفة الیونـانیة حیـث كانوا ینـشدون مـدینـة فاضلةمن
الاقتصارولیة لا على ــــة التي تبحث دائما على الشمــــیــــلامــــم بإضافة الصبغة الإســـاوزوهـــــتج

.ل الإغریقــــعـــفــــما یـــعلى الإقلیم الخاص ك

الصفا أن معظم الخلفاء والسلاطین الذین تولوا الحكم في العالم لاحظ إخوان فقد 
الإسلامي یخلون بالشروط الواجب توفرها،أو أن الكثیر منهم لم تكن متوفرة فیهم أصلا،كما أن 
سیاستهم وممارستهم لها هي على التضاد من تلك المهام التي حددها الإسلام من رعایة 

هم وتصرفاتهم مرة بصریح العبارة ،ومرة أخرى بقصص مصالح المجتمع الإسلامي ككل فصورو 
وما أن یصل الخلیفة إلى الحكم حتى ابتدأ أولا بالقبض على ما تقدمت له "رمزیة،ومنها مثلا

حرمة لإبائه وأسلافه،وأزال نعمتهم وربما قتل أعمامه وإخوانه،وأبناء عمه وأقربائه،وربما حبسهم 
فإخوان الصفا أیضا لم یقبلوا 1"الأحرارصال من شیم أو نفاهم أو تبرأ منهم ولیست هذه الخ

یعدون من السباقین الذین ناقشوا هم كما أنسیاسة الحكم السائد آنذاك ونقصد الخلافة العباسیة،
مسألة الشرعیة،حیث یعتبرون أن أولئك الحكام في زمانهم لم یحصلوا على الحكم بطریقة 

حكم في رقاب الناس بالقهر والغلبة ،كما تهوى یفرض نفسه بالقوة،ثم یتالحاكم شرعیة،وإنما 
نفسه فهذا السلطان الجائر الذي قد ملك رقاب الناس بالقهر والغلبة واستعبدهم جبرا 
وكرها،یتحاكم علیهم كما یشاء،ویرفع ویكرم من یرید ممن یخدمه ویطیعه،فقد كان الخلیفة أو 

كل شيء إنما كان بقضاء االله "بأن السلطان یظلم ویسوم شعبه العذاب ثم یحاول حمایة نفسه 
مذهبا وأقدموا على المعاصي بهذه الاعتقادفجعلوا هذا "یمكن دفعهفلا راد له ولاوقدره وحكمه

،فانتقدوا هذا النوع من الحكم عبر سرد مجموعة من بحالنا الیومكان هذا الأمر شبیها ،2"الحجة
هناك قصة متداولة على لسان الحیوان تبین أوجه الفساد المنتشر في الأوساط الحكایات،

من یمثله في اختیارمن أجل الحیواناتالحاكمة،وبین كبار رجال الدولة،حیث جمع الأسد كل 

308،ص1،ط1998فؤاد معصوم ،إخوان الصفا ـفلسفتھم و غایتھم ،سوریا ،دار الندى للثقافة و النشر ، ،. 1
عبود ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، إخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفا ، تقدیم ،عیلوش2
540،ص2007،
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وسرعة وافتخارالمحكمة التي تحكم بین الإنسان والحیوان،فذكر كل واحد طریقته،من قوة 
أكد الأسد أن تلك الأخلاق والسجایا التي ذكرت من قبل الأخیري وبهلوانیة وذكاء ومكر،وف

السلاطین وولاة الحرب كما تداولوا أیضا قضیة تفشي و لا تصلح إلا لجنود الملوك الحیوانات
الرشوة بین الولاة والقضاة وكبار المسؤولیین،زیادة على ذلك قالوا أن الفقهاء والعلماء كانوا 

وأما فقهاؤكم "یتفقهون في الدین طلبا للریاسة والولایة والقضاءیطلبون الدنیا،حیث كانوا
القضاء والفتاوى و علماؤكم فهم الذین یتفقهون في الدین طلبا للدنیا وإبتغاء الرئاسة والولایة و 

وعدولكم فأدهى وأما قضاتكم..،ویحرمون تارة أخرى بتأویلاتهمبآرائهم وقیاساتهم،فیحللون تارة
.من العلماء والقضاةفي الدولة العباسیةكانیقصدون من 1"وأظلم

وبتعرضهم لتلك المشاكل والأمور السیاسیة التي كان یعاني منها المجتمع الإسلامي في 
الاعوجاجحلول لمعالجة ذلك الأمر،فقدموا تصورا مرحلیا لإصلاح ذلك اقتراحعصرهم،أرادوا 

وذلك من خلال شخص الخلیفة وكبار رجال الدولة،فالخلیفة في سلوك الحكام والمسؤولین
عندهم ضروري للمجتمع،حیث هو في أعلى الهرم السلطوي،ویجب أن تتوفر فیه جل خصال 

حفظ "الأنبیاء،فیكون عاقلا،بلیغا،عادلا،قوي العزیمة،زاهدا،ویعرف حدود وظیفته ومهمته هي
النهي عن المنكر بإقامة الحدود و ر بالمعروفالشریعة على الأمة،وإحیاء السنة في الملة،بالأم

وإنفاذ الأحكام التي رسمها صاحب الشریعة ورد المظالم وقمع الأعداء،وكف الأشرار ونصرة 
،هم بهذا أرادوا حاكما 2"الأخیار والحفاظ على وحدة الأمة ورقعة الخلافة،فلا ینفصل عنها إقلیم

كما یجب علیه أن یكون مشفقا على د تصورهم،قویا وعادلا باعتباره یُحكم شریعة االله على ح
متحننا على جنوده وأعوانه،رحیما كالأب المشفق على أولاده الصغار،شدید العنایة "رعیته

هذا 3"هي صلاح الموجودات وبقاؤها على افضل الحالات"بصلاح أمورهم،ذلك أن السیاسة
الرسول علیه الصلاة التعریف الذي وصلوا إلیه ممكن أن یطبق على الدولة التي أسسها 

310فؤاد معصوم ،المرجع السابق ،ص . د 1
311،نفس المرجع ،ص2
212ه، ص1305أحمد بن عبد الله ،كتاب إخوان الصفا و خلان الوفا ،الإسكندریة، مطبعة نخبة الأخیار ،3
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الولاة والقضاة،وقادة الجیوش هؤلاء علیهم أن یفهموا تركیبة و وكـذلك كبار المسؤولــین والسلام،
البلاد،لأن فیها قومیات مختلفة ومذاهب متعددة،وطبائع مختلفة للناس،ویعملوا على جمع 

لاقهم،وترتیب أنسابهم،وصنائعهم ومذاهبهم وأخو حالاتهم و معرفة طبقات المرؤوسین "الشمل
جمع شتاتهم واستخدامهم في ما و مراتبهم ومرعاة أمورهم،وتألیف شملهم والتناصف بینهم  

،لأن هذا فعلا یؤدي إلى الصلاح والتقدم بالأمة إلى أعلى 1"یصلحون له من الأمور
.مستویاتها،بحیث لا یقع سبب الفتنة والفوضى ونقصد الظلم

جبایة الخراج،وأخذ الأعشار والجزیة وتفریقها على "كما قام الإخوان بتحدید مهمتهم فهي
الجند والحاشیة،لیحفظ بهم ثغور المسلمین،ویقهر الأعداء ویحفظ الطرقات من اللصوص 
والقطاع،فیمنع المظالم ویردع القوي عن الضعیف المظلوم وینصف ویعدل بین الناس فیما 

ل هذه الخصال التي لابد للمسلمین من قیام بها في ظاهر أمور یتعاملون به،وما شاك
.یعني أن یقوم الحاكم بوظیفته على أكمل وجه دون تفریط أو إفراط2"دنیاهم

وبعد تقدیمهم للحلول لتلك المشاكل التي كانت تواجههم،خاصة بما یتعلق بالرئیس 
الصراع المذهبيلتي من بینها المرؤوسین،وجدوا مشاكل أخرى لا تقل أهمیة عن الأولى واو 

لما أرادوا تخلص اخوان الصفا من ذلك و الذي أساسه التعصب وهذا ما ینكره الإخوان،
،ذلك أن الدولة الصراع القوميالمشكل،وجدوا مشكلا آخر وهو نابع من الأول،ونقصد بذلك 

العباسیة كانت تزخر بقومیات متعددة وكانت كل واحدة تتغنى وتفتخر بمزایاها 
ها،ویتطرق الإخوان لهذا المشكل من خلال إهتمامهم بفكرة المساواة بین القومیات صخصائو 

واعلم أن "والشعوب فلیس هناك قومیة لها جمیع صفات الكمال،وقومیة خالیة منها فالأیام دول
الملك والدولة تنتقلان في كل دهر وزمان ودور وقران من أمة إلى أمة،ومن أهل بیت إلى أهل 

،والإخوان أكدوا على الإنسان الكامل الذي تتوفر فیه مزایا الكمال 3"بلد إلى بلدبیت،ومن 

312المرجع السابق ،ص: فؤاد معصوم 1
312المرجع السابق ،ص: د معصوم فؤا2
203أحمد بن عبد الله ، كتاب إخوان الصفا ،ص 3
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ر الفاضل،الذكي المستبصر الفارسي النسبة،العربي الدین،الحنفي یّ العالم الخ"الإنساني هو
المذهب،العراقي الآداب،العبراني المخبر،المسیحي المنهج،الشامي النسك،الیوناني العلوم،الهندي 

وهذا حتى لا یكون ذلك التعصب للبلد أو الجنس والذهاب بالأمة إلى 1"الصوفي السیرةالبصیرة،
إن نظرة إخوان الصفا هذه تنطلق أصلا من التمایز والتفاضل بین الأفراد  الوحدة والتكامل،

لا یخلو من محاسن وفضائل،ولا ینفك عن مساوئ "وأنها تنعكس علیها فعندهم أن الإنسان
خلاقه وسیرته ومذهبه وأفعاله،وكان أكثر الناس یتزینون بمحاسنهم ویفتخرون ورذائل أیضا في أ

.2"بفضائلهم،ویغفلون عن رذائلهم

بعد تلك المشاكل والحلول التي طرحها إخوان الصفا،فقد وضعوا إطارا یحتوي على محاولة 
طار هو إزالة أسباب الصراع والمشاكل،عن طریق التعاون المبني على أسس ثابتة،ذلك الإ
لقد تمكن ،مدینة إخوان الصفا الفاضلة،وهذه هي الخطوة الثانیة للوصول إلى غایتهم القصوى

الإخوان من إبراز قیمتهم الفلسفیة من خلال فكرهم السیاسي،ومن بنائهم الفاضل للدولة،فقد جاء 
بناؤها وأن لا ینهار وینبغي أن یكون اساس هذه المدینة على تقوى االله،كي" في إحدى رسائلهم

یشید بناؤها على الصدق في الأقاویل،والتصدیق في الضمائر وتتم أركانها على الوفاء والمحبة 
تدوم ویكون كمالها على الغرض في الغایة القصوى التي هي الخلود في والأمانة،كي

فا وكان إخوان الصأي أن إخوان الصفا أرادوا تأسیس دولتهم وفق مبادئ أخلاقیة سامیة،3"النعیم
یقصدون بذلك الأسلوب في التعبیر عن مدینتهم هو تخلص الإنسان من الرضوخ لمتطلبات 
الجسد،بمعنى أن لاتسیطر علیه نفسه وتـلجـمه حیث أن الجسد یرجع أصله إلى العناصر 

الأربعة،حیث أن هذه فهم ینفون عن مدینتهم هذه العناصر)الماء،الهواء،النار،التراب(الأربعة
كبر أثر في توجیه سلوك الإنسان،والتي لا تتفق مع المبادئ والقواعد الأخلاقیة العناصر لها أ

بأنك إذا أمعنت النظر بعقلك،وفكرت برؤیتك  وتأملت –أیدك االله وإیانا بروح منه–واعلم یا أخي"

203،ص المرجع نفسھ1
204، المرجع نفسھ 2
321فؤاد معصوم ، المرجع السابق ،ص3
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ووعیده وزجره وتهدیده،عرفت أوامر الناموس ونواهیه وأحكامه وحدوده،وترغیبه وترهیبه،ووعده
ولهذا قال الإخوان ینبغي أن یكون 1"أكثر أوامره هي بخلاف ما في طباع الناسوتبینت ان

أساس هذه المدینة على تقوى االله أي على الإیمان  فالمجتمع الذي لا إیمان له مجتمع منهار 
مفكك،كما ینبغي أن یشید أساس هذه المدینة على الوفاء والأمانة فهما أبرز عناصر الإستقرار 

.المجتمعفيوالطمأنینة

وبعد ذلك انتقل الإخوان إلى الحدیث عن الرئیس أو الخلیفة الذي یحكم الناس فهو یمثل 
وحدة الشعب أو الأمة ویحافظ على النظام في المجتمع،فإن إخوان الصفا یذهبون  إلى أن 
الأنبیاء وحدهم تتوفر فیهم تلك الخصال التي تؤهلهم لتلك المهمة،وحیث أن إجتماع تلك 

خصال في شخص آخر أمر عسیر،كما یفسح المجال للصراع والعداء بین المتطلعین إلى ال
هذا المنصب ولقطع الطریق على التحكم الفردي فإنه یتولى الرئاسة في هذه المدینة الفاضلة 
مجلس أو هیئة وحسب التعبیر المعاصر یتولاها مجلس رئاسي وأعضاء هذا المجلس هم من 

وهذا المجلس هو أعلى "اب المرتبة الرابعة في تنظیم إخوان الصفاالفلاسفة الواصلین،أصح
سلطة في المدینة،ومهمته لیست سیاسیة وإداریة فحسب بل دینیة وفلسفیة وأخلاقیة 

یجب أن یكون تعاون أهل المدینة مرتبا أربع مراتب إحداها أرباب الأركان الأربعة ،و2"أیضا
الثالثة مرتبة الملوك ذوي الأمر والنهي،الرابعة و ت ذوي الصنائع،والثانیة مرتبة ذوي الریاسا

ویـكون سـریان مشـیـئـة الإلـهـیـیـن ذوي الإرادة "،نذكر منهامرتبة الإلهیین ذوي المشیئة والإرادة 
یـسرى فـي المـلـوك ذوي السـلطان كسریان العقل في المعقولات أو كسریان القوة الملكیة في القوة 

التزام كل طبقة نلاحظ التأثیر الأفلاطوني في هذه الناحیة وهي،من خلال هذا3"الناطقة
.بوظیفتها دون التدخل في وظائف الطبقة الأخرى

131الصفا ، رسائل إخوان الصفا ، ص إخوان1
133المصدر السابق ، ص : إخوان الصفا 2
134فسھ ،ص نالمصدر3
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صد بذلك ــأقو بعد ذلك نجد إخوان الصفا یبحثون عن شيء مهم لبناء مدینتهم الفاضلة 
فإذا "اء مدینتهمــنـــــــم،وبـــــهـــاتـــیمــــــظــــــــتــــنحیزا كبیرا في فكر إخوان الصفا و،فهي تأخذ التربیة

دف الإخوان هو إقامة مدینة یعیش الناس فیها أخیارا حكماء فضلاء،مستبصرین ــــــــان هــــــــك
ف ــــــــــوقــــــــــــــتــــــــــــــك یـــــــــإن ذلـــــــــــفاحالاتهو س وحالاتها،ومایتبع ذلك من أمور الأجساد ــــفــــــــبأمور الن

ق أهداف اخرى،بعضها سیاسیة،وبعضها إجتماعیة،وبعضها تعلیمیة،وبعضها ــــقیـــــــلى تحــــــع
حیث یتكلم إخوان هذا أیضا رأیناه مع أفلاطون والفارابي،1..."أخلاقیة وبعضها تنظیمیة وإداریة

الصفا عن أمور نجدها عند المعاصرین،كفكرة التخصص وترك المتعلم حر في إختیاره ما 
فانظر یا أخي بعقلك ومیز ببصرك،واختر من العلوم والآداب ما لابد منه،كما "یشاء من العلوم

تربوي یتوجه فكر إخوان الصفا الف."الصنائع والتجارات ما لابد لك منهاو تختار من الأعمال 
واعلم أن "حول الأحداث أو الأطفال الصغار الذین لم یتلقون أیة فكرة كانت صحیحة أم خاطئة

أفكار النفوس قبل أن یحصل فیها علم من العلوم واعتقاد من الآراء،كمثل ورق أبیض نقي لم 
اي أن التعلیم 3"یكتب فیه شيء فإذا كتب فیه حقا كان أم باطلا،فقد یصعب حكه ومحوه

كما یبرز الإخوان في نظامهم یة یجب أن یكون منذ الصغر لسهولة تلقین المعارف،والترب
فهو أب لنفسك،وسبب لنشوئها،وعلة لحیاتها،كما أن والدك أب "التربوي دور المعلم

لجسدك،وكان سببا لوجودك،وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانیة،ومعلمك أعطاك صورة 
لعلوم ویربیها بالمعارف،ویهدیها طریق النعیم واللذة روحانیة،وذلك أن المعلم یغذي نفسك با

وهاته أهم الأفكار التي جاء بها الإخوان في مجال الفلسفة 4"والسرور والأبدیة والسرمدیة
السیاسیة،والتي شابهت إلى حد كبیر الفیلسوف الیوناني أفلاطون،من خلال أن الفضیلة هي 

ي،والذین یحكمون یجب أن یكونوا من النخبة المعرفة عندهم،ودور التربیة في العمل السیاس
زیادة على ذلك نقدهم للوضع السیاسي والإجتماعي الذي عایشوه في عصرهم في )الفلاسفة(
 المعجم الفلسفي : ابراھیم مدكور:تنمیة الوظائف  الجسمیة و العقلیة و الخلقیة كي تبلغ كمالھا عن التدریب والتثقیف ، انظر

42،ص
323فؤاد معصوم ، المرجع السابق ، ص 1
136إخوان الصفا ،نفس المصدر ،ص 3
137ص، ھنفسالمصدر 4
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الدولة العباسیة،كما یختلفون معه في بعض النقاط،كرأیهم في المرأة حیث یعتبرون أن مكانها 
ر،وسرعة التلون،وكثرة التغیر في یصفونها بقلة الفهم وعدم المقدرة على التفكیو هو البیت 

من و عواطفها،بینما یرى أفلاطون المرأة كالرجل،یجب أن تنال نوعا واحدا من التعلیم 
إخوان الصفا كغیرهم من الفلاسفة یصنعون دولا مثالیة،یقابلونها بمدن یعتبرونها ،المناصب

ة أن فكرهم السیاسي مضادة أو فاسدة،ولكن الشيء الذي یمیز إخوان الصفا عن أولئك الفلاسف
هو مبعثر بین تلك الرسائل الخمسون،وعلى الباحث الذي أراد أن یغوص في غمار هذه الفلسفة 

فهي إلا إشارات (علیه أن یجمع تلك الآراء المتناثرة وفیما یتعلق بالمدن الجائرة كما سموها 
مدینة سیرة جمیلة وینبغي أن یكون لأهل ال"،فهم لم یشیروا إلیها إلا في موضع واحد) بسیطة

كریمة حسنة یتعاملون بها فیما بینهم،وأن تكون لهم سیرة أخرى یعاملون بهـا أهل المدن 
فهنا یضعون قاعدتین احداهما للسیاسة الداخلیة في المدینة والأخرى للسیاسة ،1"الجائرة

أن الخارجیة،وخاصة تجاه المدن الجائرة،ولكن دون أن یفصلوا في الأمر،ومما یجدر ذكره 
إخوان الصفا لم یخصوا رسالة واحدة أو فصولا تتعلق بمدینتهم المثالیة  كما فعل أفلاطون في 

.كتابه الجمهوریة،والفارابي في كتابه آراء أهل المدینة الفاضلة 

ن كل ما سبق،یمكن القول أن اخوان الصفا كانت لهم مكانة رفیعة ـــر ومـــــیـــــي الأخــــــــــوف
ة خاصة،بحیث أثروا التراث الإنساني بعدة ــیــــــسـیاـــــــــاحیة الفلسفیة عامة ومن الناحیة السمن الن

ل إلى المبحث الثالث ــــقــــــــتــــــنـــــــــــسن،مفاهیم لم تكن من قبل في الفكر الیوناني ولا حتى الإسلامي
أن مـــــــؤلـــــــفـــــه الوحید في السیاسة الذي یختلف عن سابقیه،حیث وهو الفكر السیاسي للغزالي 

.یتضمن مجموعة النصائح والإرشادات للحكام

138، ص المرجع السابقإخوان الصفا،1
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الفیلسوف والنصیحة للملوك: ثانیا 

:أبو حامد الغزالي -
یعتبر ابو حامد الغزالي أحد أقطاب الفلسفة الإسلامیة الذین خاضوا في عدة مجالات 

التبر المسبوك "كالدین والفلسفة،والأخلاق وحتى السیاسة،وهو لدیه في هذا الشأن كتاب یسمى
الولاة اشملت على أصول الدین ویمتاز و جمع فیه مؤلفه نصائح للملوك "في نصیحة الملوك

وهو مكتوب بالفارسیة،ترجم إلى العربیة من طرف أحد ،الأداء وغزارة المعنىأسلوبه بسهولة
تلامیذه،ویتلخص هذا الكتاب في مجموعة الأصول التي یجب على السلطان التحلي بها،زیادة 
على ذلك قد أورد لنا الإمام أبي حامد الكثیر من القصص عن الخلفاء الراشدین والولاة،وبعض 

ذلك فالغزالي لم یكن كسابقیه الذین بحثوا عن الحلول بإعطائهم البدیل وعلى،الحكام السابقین
وإنما اكتفى بتقدیم النصائح والإرشادات التي هي مصبوغة بصبغة دینیة ،)الدول المثالیة(

ولكن هذا الآخیر نصائحه هي نصائح سیاسیة خالصة،ففي ،صرفة،وكأنه یشبه نیقولا مكیافیللي
.اءت أفكاره على النحو التاليهذا الأمر یختلفان وعلیه ج

یؤكد الغزالي في هذا الصدد على شیئین مهمین یجب على السلطان التحلي بهما وعدم 
،والعدل،ولكل منهما عشرة أصول سنحاول عرضها باختصارتفریط فیهما ونقصد بذلك الإیمان

بعا راالعلم،:ثالثاه الخالق تعالى،ــــزیــــــتن:ثانیاقاد،ـــــــتـــــــدة الاعــــــــاعــــــــق:أولافأصول الإیمان هي 
تاسعافي ذكر الآخرة،:ثامنا،في أفعال االله:ابعاـــسأنه سمیع بصیر،سادسا في الكلام،:وخامسا

في ذكر الرسول علیه الصلاة والسلام،مما سبق یتحتم علینا ذكر والأصل الآخیرفي القدرة،
اعلم "به ذلك حول تلك الأصول حیث نجده یقول حول الأصل الأولبعض ما جاء في في كتا

أیها السلطان أنك مخلوق ولك خالق،وهو خالق العالم و جمیع ما في العالم،وانه واحد لا شریك 
مثل له،كان في الأزل ولیس لكونه زوال،ویكون مع الأبد ولیس لبقائه فناء،وجوده في له فرد لا

في الغزالة ، لدیھ مؤلفات ه450ھو حجة الإسلام و من أنبغ المفكرین الذین ظھروا في الإسلام ، ولد أبي حامد الغزالي
64.فیصل عباس،الموسوعة الفلسفیة،قاموس الفلاسفة،ص.،دانظر،كثیرة أشھرھا تھافت الفلاسفة ، و المنقذ من الضلال
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م إلیه سبیل،وهو موجود بذاته  وكل أحد محتاج إلیه،ولیس له إلى الأبد والأزل واجب وما للعد
وفي یعني هذا الأصل متعلق بتنزیه االله سبحانه،1"أحد إحتیاج،وجوده به ووجود كل شيء به

في مثل،وأنه لا ینزل،ولایحلاعلم أن البارئ تعالى ذكره لیس له صورة ولا"الأصل الثاني
قالب،وأنه تعالى منزه عن الكیف والكم،ولماذا وكم وأنه لا یشبه شیئا ولا یشبهه شيء،وكلما 

هذه الأقوال 2.."التمثیل والتكییف،فإنه منزه عن ذلكو یخطر في الوهم والخیال والفكر من التخیل 
.من بین الأدلة التي تثبت أن الغزالي استنبطها من الدین

لفیلسوف إلى العدل الذي اعتبره مجرد فرع من شجرة الإیمان حیث وبعد ذلك انتقل هذا ا
اعلم أیها السلطان أن كل ما كان جاریا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل وذلك "یقول

فرع الإیمان،فإذا كان الفرع ذاویا ذابلا دل على ضعف الأصل،فإنه لا یثبت عند الموت،وعمل 
فالأصل ،ها الغزالي عشرة أصول سنحاول عرضها باختصارالبدن عنوان إیمان القلب،وقد جعل

هو أن تعرف أولا "أكد فیه على ضرورة معرفة الحاكم لقدر الولایة وخطرها حیث یقول:الأول
قدر الولایة وتعلم خطرها فإن الولایة نعمة من نعم االله عزوجل،من قام بحقها نال السعادة ما لا 

عن النهوض بحقها حصل على شقاوة لا شقاوة بعدها نهایة لها ولا سعادة بعدها،ومن قصر
وفي هذا الزمان قلیل هم الذین قدر الولایة ویعرفون لها حقها لأنهم 1"غلا الكفر باالله تعالى

حث السلطان في الأصل الثاني على ملازمة العلماء یعتبرونها تشریف ولیس تشریف،و 
لى استماع نصحهم،وأن یحذر من أن یشتاق أبدا لرؤیة العلماء ویحرص ع"واستماع لنصحهم

علماء السوء الذین یحرصون على الدنیا،فإنهم یثنون علیك ویغرونك ویطلون رضاك طمعا فیما 
فهذا الأمر مطلوب كثیرا في زمامنا وفي مدننا 2"في یدیك من خبث الحطام ووبیل الحرام

وقص عدة قصص هاته،لأن العلماء الذین ینصحون الحكام قد قلوا وأصبح قول الحق معدوم،

1988أحمد شمس الدین ، بیروت ،دار الكتب العلمیة ، :حة الملوك ، تصحیح التبر المسبوك في نصی: أبي حامد الغزالي 1
09،ص 1،ط
9أبي حامد الغزالي ، نفس المصدر ، ص2
19ابي حامد الغزالي ، التبر المسبوك  ، ص 1
20ص :نفس المصدر 2
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:ما كان سبب توبتك؟قال:سئل عمر بن عبد العزیز:"حول الصحابة والتابعین في هذا الصدد
الآخرة،فعمل ذلك الكلام في حتهایصباذكر اللیلة التي تكون ،كنت یوما أضرب غلاما فقال لي

ل الأصیعني اولئك الأمراء یطلبون النصیحة،وإن نصحوا قبلوا بالنصیحة وعملوا بها،3"قلبي
الثالث من ذلك یوصیه بضرورة رفع الظلم عن الناس،لیس موقوفا عن نفسه فحسب بل أیضا 

ینبغي أن لا تقنع برفع یدك عن الظلم لكن "یجب أن یوقف غلمانه وعماله وولاته عن الظلم
تهذب غلمانك وأصحابك وعمالك ونوابك ،فلا ترضى لهم بالظلم فإنك تسأل عن ظلمهم كما 

وفي التوراة كل ظلم علمه السلطان من عماله "الأمثلة مثلام كلامه ببعضودع"تسأل ظلم نفسك
بحرص الحكام هذا ما یسمى1"فسكت عنه كان ذلك الظلم منسوبا إلیه وأخذ به وعوقب علیه

وزاد في الأصل الرابع على أن الحاكم غالبا ما على أداء دورهم بفرض العدل وعدم الظلم،
وإذا كان "السخط،فینبغي ألا یغضب ویمیل إلى العفو حیث یقولیكون متكبرا وهذا ما یجلب له 

لأن هذا 2"الغضب غالبا فینبغي أن یمیل في الأمور إلى جانب العفو،ویتعود الكرم و التجاوز
في الأصل الخامس الصفح هو من بین الصفات التي تجعل الإنسان مرغوبا فیه و محبوبا،

وإنك في كل واقعة "ن یحب للرعیة ما یحب لنفسهیؤكد على عدم خیانة الرعیة،فعلى الحاكم أ
تصل إلیك وتعرض علیك تقدر أنك واحد من الرعیة،وإن الوالي سواك،فكل ما لا ترضاه لنفسك 
لا ترضى به لأحد من المسلمین،وإن رضیت لهم بما لا ترضاه لنفسك فقد خنت رعیتك 

ذا،لأن خیانة الرعیة أصبحت هذا أیضا من الأمور المطلوبة في زماننا ه3"وغششت أهل ولایتك
أن لا " حثه في الأصل السادس على ضرورة قضاء حوائج الناس حیث قالواضحة للعیان،و 

تحتقر إنتظار أرباب الحوائج ووقوفهم ببابك واحذر من هذا الخطر،ومتى كان لأحد من 
ن المسلمین إلیك حاجة فلا تشتغل عن قضائها بنوافل العبادات فإن قضاء حوائج المسلمی

.أفضل من نوافل العبادات 

20ص ابي حامد الغزالي ، التبر المسبوك3
24،صالمصدر نفسھ1
26المصدر نفسھ،2
27ص، المصدر نفسھ3
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دم الإشتغال ــوجاء الأصل السابع الذي فیه وجوب لزوم القناعة من طرف الحاكم،وع
أن لا تعود نفسك الإشتغال بالشهوات من لبس الثیاب الفاخرة وأكل الأطعمة بالشهوات

عیة تكون برفق المعاملة للر ،فلا عدل بلا قناعةالطیبة،لكن تستعمل القناعة في جمیع الأشیاء 
إنك متى أمكنك أن تعمل الأمور بالرفق واللطف فلا تعملها "وهذا ما جاء في الأصل الثامن

وهذا 1".كل وال لا یرفق برعیته لا یرفق االله به یوم القیامة"بالشدة والعنف،وسرد على ذلك حدیث
لأصل التاسع اهو من المطالب المهمة في دیننا الحنیف الذي یحثنا على الإحسان إلى الخلق،

رضى عنك رعیتك أن تجتهد أن ت"أكد على ضرورة رضاء الرعیة على الحاكم بموافقته للشرع
.،وهذا هو الأصل العاشربموافقة الشرع 

بعد ذلك أخذ الغزالي في ذكر بعض الأمور التي یجب أن تكون بعد هذین أصلین 
الوزیر إن كان صالحا كافیا عادلا،حتى الإیمان والعدل كالإهتمام بالوزارة،وإعتماد الحاكم على 

النبي علیه الصلاة والسلام أمره االله بمشاورة أصحابه وتحدث على سمو همم الملوك،والحدیث 
الكلام اللین یلین القلوب التي :قال عمرو بن معدي كرب"عن الحكمة حیث ذكر عدة حكم مثل

وتحدث عن "من الحریرالكلام الخشن یخشن القلوب التي هي أنعمو هي أقسى من الصخر 
لنعلم أیها الأخ كنه العقل ونفاسته وعلو قیمته،فیجب علیك أیها العاقل الحمد "العقلاءو العقل 

وفي الأخیر تحدث عن النساء كغیره من الفلاسفة ،والشكر لواهب الشكر الباري جلت قدرته
المرأة الصالحة وعن السیاسیین حیث جعله مبحثا مستقلا،یتحدث فیه على وجوب إختیار

عمارة الدنیا :"الغایة من حدیثه عن النساء تتمحور في،فضائلها،وقص عدة قصص حولها
وتناسل بني أدم بالنساء والعمارة لا تصح بغیر رأي وتدبیر،وقیل شاورهن وخالفوهن،ویجب 
على الرجل الفاضل المتیقظ أن یحتاط في خطبة النساء وطلبهن،ولیزوج البنت لاسیما إذا

بلغت لئلا یقع في العذر والعیب ومرض الروح وتعب القلب،وعلى الحقیقة كل ما ینال الرجل 
أي ناقش مشكلة المرأة من وجهة نظر الشرع ،ولكن 2"من البلاء والهلاك والمحن فبسبب النساء

28التبر المسبوك، ص 1
29ص ، ابي حامد الغزالي ، التبر المسبوك2
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هذا الكلام في النساء لا یفنده الواقع ولا یرفضه العقل،لأن المرأة هي العنصر الفعال في 
فالغزالي وإن كان ،وعلیهمبالك بصلاح الحكام أو فسادهما المجتمعات أو فسادها،فصلاح 

ناصحا للحاكم أكثر من المحكومین،ونصائحه تنطلق من الدین لترجع إلیه،إلا أنه حاول أن 
یعطي وجه أخر من الفكر السیاسي لدى الفلاسفة المسلمین،فهو بتقدیمه لتلك النصائح أراد 

لو كان الحاكم ظالما ومستبدا،وضاربا للشریعة بعرض الحائط لعم لأنهباد،الصلاح للبلاد والع
لكثرت الفتن ولفتح عن نفسه باب خروج الرعیة عن طوعه،وبذلك تنتشر الفوضى الفساد و

یمكن القول أن هذه الأخیر،كما هو واقع في وقتنا هذا،وفي ویسهل الهوان على أمة الإسلام
،فإذا توفرت تلك الأمور،والشروط في حاكم من الحكام إلا النصائح كانت جد مهمة للحكام

.،وإذا انتفت آلت إلى الزوالوالاستقراروعمت الطمأنینة 
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الفیلسوف و العزلة عن المدینة : ثالثا 

،وابن طفیلابن باجة-

للحكومة الفاضلة والمجتمع الفاضل ویرى صوره ـــارابي في تــــفــــه بالـــن باجـــــــــر ابـــــــــأثـــــت
تور أبو ریان أن ابن باجة لم یكن فیلسوفاً نظریاً في فكرته عن الحكومة الفاضلة أي لم ـــالدك

لیة السابقة على التجربة إذ أنه كان یلجأ ـــبــــدیه من قبیل الأفكار القــــــــــــــــــلكرةــــــــــذه الفــــــكن هــــــــت
حاول إصلاحها ـــــاداته ویــــه وعــــــــــــلاقـــــمع وظروفه وأخــتـــــجــــبیة لأحوال المـــــالتجریلى الممارسةإ

یة لم ـــماعــــتـــسیاسیة والاجـــرى أن آراءه الــــا نــــیر أننــــــــــــغ"مع الأمثلــجتــــــــــــعن المفنشأ لدیه فكرة
بل كانت سنن الإلهیة التي تحكمهاـــوعي والـــــوضـــــمـــــع الــــواقـــــة الــــــركـــــــرصد حیصل إلیها من 

ته ـلسفـــــة المثالیین وهو في هذا كان أمیناً مع فـــرفــــــعـــــه في المـــجــــــهــــــمحصلة تطبیق للفلسفة ون
ارابي ــــــــدى لتأثره بالفــــا هو إلا صــــــــــــــــذه الآراء مـــــــي هــي فـــــــــــارابــــــسقاً مع ذاته وإن تأثره بالفــــــــمت

ضع مثل أعلى یشد ــــاجه أن یـباول ابن ـــــــــد حــــــوق،1"تهـــــــــفـــــســــــلــــــــــشكل فــــــملة آرائه التي تــــــفي ج
شكیل هذا الواقع في صورة جدیدة،لكنه انتهى إلى ـــــــــادة تـــمشكلاته بإعتطور واقعه أو یحل 

ع ویتضح لنا هذا في تصوره ـي الواقـــــــه فــــــــــقـــــــــــیــــــــقـــــــحـــــــكانیة تـــلیة أي خیال لا تتوافر إمامث
تاج لأطباء ــــحــــــهو لا یـــــف) رضــــالم(ي ــــعــــــــــیــــــطبـــر الــــــللمجتمع الفاضل الذي ینفي فیه الش

،مجتمع بلا جریمةفإنه من المستحیل أن یوجدیحتاج إلى قضاة ـ فهو لاالجریمةوالشر الثاني

 فیصل .،انظر،د"تدبیر المتوحد"،لدیه كتاب )1138-1085(،هو أبو بكر بن محمدبن یحي بن الصائغ،ولد في سرقسطة
69ص،الموسوعة الفلسفیة،قاموس الفلاسفةعباس

الذین خلفوا الأثار العربكرینـــــــظم المفـــــــدولة وهو من أعو رجل مسلمعربيطبیبوعالموفیلسوففیلـــن طـــــــاب
من وزراء الموحدین في وقت و كان ،الطبو الفلكوالریاضیاتوالأدبوالفلسفة:الخالدة في عدة میادین منها

76،صالموسوعة الفلسفیة،قاموس الفلاسفة،فیصل عباس.انظر،د،عظمتهم
46، ص1968دار النھار للنشر، ، . بیروت،ابن باجھ، تدبیر المتوحّد، تحقیق ماجد فخري1
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زه ــــــــــرائــــــــــبالانسان الكامل الذي یتبع عقله ویسیطر على غتوحدـاجة یصف المـــــــن بـــــواب
یأخذ ـــــــوانما هو فیلسوف یحیا حیاة عقلیة محضة،ف"وحد لیس زاهدا ولا متصوفاــــــتــوشهواته،فالم

اساس الرؤیة حث والنظر ویعني بتدبیر شؤون الحیاة في المدینة الفاضلة علىـــــــه بالبـــــــســــــــفـــــــن
وحدون في ـوالمتتـــــــــــــحقیق اسمى الغایات عن طریق العقل،،أي أن المتوحد یــــسعى إلى 1"والفكر

مع الحقیقي،الا ان ـجتـــاجة مواطنون في الدولة المثالیة،وان كانوا غرباء في المــــــن بـــــــــــظر ابـــــن
به اسباب نهج عقلي یهیئونـــــلوك مــــهم الى مجاوزة شروط الواقع والى سعدفـــــــجرأتهم الروحیة ت

رة،ــــا والاخـــــــیـــــــــي الدنــــــــادة فـــــــــــعــــــــالس

یمي، ـــــهــــــتوسط بین الالهي والبــــوهذا جوهر نظریته ان الانسان كائن مباجة،ابنویرى
متأثر ك الا بالتوحد،وهنا ابن باجةــــكنه،ولا یتأتى ذلویحسن به ان یسلك المسلك الالهي ما ام

وحد هو انعزال ـــن ان التـــــــادر الى الذهـــــــبـــــــتــــوقد ی)ون في الجمهوریةـــــلاطـــــــاف(بالنزعة الیونانیة
بذلك الى الاتصال ظریة فیصل ــلوم النــــــعـــل الــــــأمــــتــــــــــیاجيـــــــــرج عــــــــــــیعیش في بالانسان،
فلذلك یث انه مدني بالطبع،ــــــمن حسان،ـــــــــــعة الانــبیــــــطـان العزلة التامة مخالفة لفعال،بالعقل ال

ي ــولا یلامسهم الا فاس جملة ما امكنه،ــــــزل النـــــــــعتـــــــر ان یـــــــــــیكون المتوحد واجبا علیه السی
زلة ـــــت العـــــة لیســـــــها ابن باجــــــــة التي یطلبـــــــــي ان العزلأة او بقدر الضرورة،ــــــور الضروریـــــلاما

دة ـــــأي المدن الفاسماعي،انما هي علاج لبعض السیر،ـــــــــــــتــــــــة للناموس الطبیعي الاجــالمناقض
.الاجتماعیةن امراضهاــــــــم

ف یمكن لفرد او جماعة ــــیـــــصف كــــــد ان یــــــوحــلقد حاول ابن باجة في كتابه تدبیر المت
ة جدیدة فاضلة،یتضح قیقیة مدینـــدنیة الحـــمن المــــــــــوا ضــــكونــــــصغیرة من المفكرین الاحرار ان ی

.ى الفارابيـــــــلـلاطون عــــــــــــــة وتأثیر افــــــــــن باجــــــي في ابـــــــــــــارابفــــــهنا تأثیر ال

47ابن باجھ، تدبیر المتوحّد، ، ص1 .
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فــــهي فــــــعلا "حي بن یقضان"لقد اشتهر ابن طفیل في بلاد الأندلس بحـــــــــــــكــــــــــایته المشهورةو 
الذي كان هــــو سبــــــب في -ابن رشد-مـــــــــتـــــــــمیزة كتمیز ابن طفیل عن أقرانه في زمانه عدا

وقدمه على نـــفسه عند طلب الخلیفة "أبي یعقوب یوسف"ي الثانيتقدیمه إلى الخلیفة الموحد
ــقــــــوم به إلا من كـــــــــان یهــــــــــــــــــذا التـــــــــصرف لا "أرســـــــــــطــــــــــــــو"شرح كتب المـــــــــــعــــــــــــــــــلـــــــــــم الأول

فكلاهما "كلیلة ودمنة"ـبـــــیــــــرة،ونـــــــــــلاحــــــــظ أن تلك الحكایة تشبه حكایة الجاحظ كــــــنــــــــفــــــس اذ
قدما رسالتهما عبر لسان الحیوان،وسنحاول أن نعرف لأي سبب كان ذلك النوع من التعبیر 

ابن طفیل مع صعود صعد نجم الفیلسوف "حیوان،ـــسان الــــــــــــــــلى لــــــــــع"القصص السردیة"
دین فاتصل بهم باكرا وتعاون مع أصحابها وارتقى درجاتها السیاسیة ــــــــوحـــــعصبیة دولة الم

الذي كان یهتم بشئون الفكر أبي یعقوب یوسفیرها ــــــــــــــــــــوصولا إلى مرتبة الوزیر في عهد أم
ذاك تحول ابن طفیل إلى ـآن،1"مةـكـــــــــن الشریعة والحـــــــــــیـــــجع محاولات التقریب بـــــشــــــــــوالفلسفة وی

فهو في المعنى المذكور لا . نظیر تلك المرحلةـــرجل الدولة ومفكرها الأول حین لعب دوره في ت
لطة وندیم بلاط ولا یقل دوره في التفلسف عن ـــــفابن طفیل ابن س،یختلف كثیرا عن ابن باجه

تهن ابن طفیل مهنة ـــــام،نــــــــــیــــــــــطــــــــــرابـــــــــــــــة المــــــــــهد دولــــي عـــــــالذي لعبه ابن باجه فذاك الدور 
ي سنة ـــــل فــــــصـــــرناطة، واتـــــــــة في غــــــــــجابــــالطب وبرع في هذا الحقل،ثم تولى منصب الح

هد حاكمها الأمیر ــــــنجة في عــــتة وطــــــبــــــــدولة الموحدین وانتقل إلى سم ب1154هجریة 549
م 1163ریة ــــــــجـــــــه558سره،ثم أصبح في سنة ــــا لـــــمــــــاتـــــــــالمؤمن وعین كأبي سعید بن عبد

بتعریف ابن رشد على السلطان وقام في تلك الفترة )أبو یعقوب یوسف(نـــــوحدیــــــــطبیب أمیر الم
فه ابن باجه ـــن سلـــــــــتختلف تجربة ابن طفیل ع،وتقدیمه له بصفته أحد المهتمین بشئون الفلسفة

ها، طانـــــــلــــــــزاج ســـــــــلاب مــــــــــــــقـــــــــــــــــعنى السلطة ومخاطرها في لحظة انــــار مــــبـــــتـــــفي مسألة اخ
ومته الفلسفیة بالحذر ـــــــظــــــنــــــلذلك تمیزت م،نكة وخبرة ومهنةــــفهو رجل سیاسة وصاحب ح

ن مختلف المدارس من ــــــــیــــــهوده للتوفیق بـــــــالشدید وعدم القطع مع اتجاه ضد آخر،فانصرفت ج

50.،ص2012للتعلیم و الثقافة، ،مصر، مؤسسة ھنداويابن طفیل ،حي بن یقظان،1



يلفكر السیاسي الإســــــــلاماالفصل الثاني                                                   

62

یترك الباب مفتوحا للاجتهادات طي رأیه بمسألة معینة كان ــــدون أن یلتزم برأي حاسم وحین یع
وقعه في ـــــــــــمـــــــــب القول في مكمن سیاسي یطیح بــــاحــبط صــــــضــــنـــوالتأویلات حتى لا ی

وقعه الممیز ـــــح ابن طفیل في السیر بین المخاطر واستمر في مــــــجـــــنحو نــوعلى هذا ال،السلطة
ن ـــــــكر ابـــــــتـــــــاب،ابن رشد،تتخبط وتخبط صدیقه الأصغر سناإلى یوم وفاته تاركا الأمور 

طال ـــــــــــــق أبـــــــریـــــــن طـــــــه الخاص في قول ما یرید من خلال إیراد الكلام مـــــــل أسلوبـــــفیــــــط
ختلف وجهات النظر من ــــــالسرد في طرح مهج ــــــــــــــفاعتمد من،]حي بن یقظان[صته الفلسفیة ــــــــــق

وبه الروائي نجح في تمریر ـــــــلـــــــــــومن طریق أس،وقف نهائي لا یتزحزحـــــــــــــــدون أن یتورط في م
. دافهاــــــلقاتها وأهــــطــــنـــــفي سیاق بناء منهجیة سردیة حذرة في م)أفكار الفلسفة(

ن إمكان الوصول ـــــــحدث عـــــــتــــــــــــیروي الكلام الخطیر في أسلوب سهل وروایة تن طفیل ـفاب
وسط ما هو مألوف ومتداول ــــــــــــــط أو تــــیـــإلى الكشف أو المشاهدة من دون حاجة إلى وس

مر وهو أ،فالحقیقة برأیه واحدة لكنها تختلف من ناحیة الوجهة التي ننظر إلیها،وموروث
مكن ـــــــعارض مثلا مع رأي ابن حزم الظاهري الذي أكد على أن الحقیقة واحدة ولا یـــــتــــــی

هو یشرح مراحل ـــــــــفیذهب كامل عیاد في تحقیقه للمدونة ف،الوصول إلیها إلا بطریق واحد
رد بالجماعة ــــبین لنا علاقة الفـة ضـــــــــــــــحـــــــــــــة مـــــــــلاــــــــــي حــــــــان فـــــســـــــلانــــیعي لـــــــــــــالتطور الطب

ه في احداهما ـــــتــصـــتخب من اجل هذه الغایة جزیرتین مسرحا لقـــــــانــــــــــــحة،فـــــبصورة حیة واض
یة الانسان ــــــي الثانــــزیرة اسال،وفـــــارثة جتو ـــــــده المـــــكل عاداته وتقالیــــــتمع البشري بـــــــــنجد المج

ن ـــــــكل مــــــن یقظان فـــزیرة حي بـــجتمع جـــأثیر المــــدا عن تــعیـــــــالمتوحد في تطوره الطبیعي ب
زیرته في البدء ـــــــــــــــد في جـــــــــــــل واحـر كــــــــــــــــــــــــعزلین احدهما عن الاخــــــــــــــیسكنان منوأسالي ــــح

سال الى جزیرة حي واشتراكهما معاً بالاستدلال العقلي وتعلم حي بن یقظان اكان سفر 
فالتزم صحبة أسال ولما رأى أسال أنه لا یتـــكلم آمــن من غلوائه "ة الكلام من أسال،ــــغـــــــــــــــــــل

الكلام والعلم والدین،فیكون له بذلك أعـــــــــــــــــظم أجــــــــر وزلفى عند على دینه ورجا أن یعلمه 
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د ــــــقـــــــكانها،فـــــــن ســــــــــیــــــــــبوإقامتهومن ثم سفرهما معاً الى جزیرة اسال المأهولة اجتماعیا 1"االله
مة وانحطاط ـــظـــساد الانــــماعیة وبیان فـــصره الاجتــشریح احوال عـــــك تـــــاراد ابن طفیل بذل

زیرة ــــادا الى جـــعا یتوجب علیهما من اصلاح وبعد ان أدیا م،الاخلاق وتفسخ العقائد الدینیة
لي للخالق االله حتى عقحي بن یقظان الخالیة من السكان لیتعبدا،بالاستدلال ال

فودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا في العود إلى جزیــــرتــــهــــما حتى یسر االله عزوجل "مــــــهــــــــاتـــــــــوف
لیهما العبور،وطلب حي ابن یقضان مقامه الكریــــم،بالنــــــــحـــــو الذي طلبه أولا،حـــــتــى عاد ـــــــع

أي 2"یرة حتى أتاهما الیقینإلیه واقتدى به اسال حتى قـــــــرب منه أو كاد وعبدا االله في تلك الجز 
ان الفیلسوف عنده لا یجب أن یشارك في الحیاة الإجتماعیة،والإنخراط في الحیاة السیاسیة،اي 
یبقى منعزلا على نحو ما فعل حي بن یقضان ومـــعه اسال فیما بعد،  نــــــصــل إلى الـــــــــــقــــول أن 

ــانـــــهـــــــــــم،مـــــــــــــما جعلهم یخرجون و عانه اخرون في زمالإضطهاد أابــــن باجــة،وابن طفیل عانوا
وفي النهایة فقد طرحنا ،لنا فلسفة التوحد،بدلا من المشاركة في الحــیاة الإجتماعیة والسیاسیة

عدة أفكار من مجموعة فلاسفة مسلمین حتى نستطیع المقارنة بینها وبین الفكر السیاسي 
بهذا وصلنا إلى نهایة الفصل ،خیر قائم على أصلین الیوناني والإسلاميالرشدي،لأن هذا الأ

.دمر السیاسي الرشدي في الفصل القاالثاني،وسنتحدث على الفك

. 50.،ص2012مصر، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، ،ابن طفیل ،حي بن یقظان،1
53.ابن طفیل ،حي بن یقظان ص2
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لفكر السیاسي لابن رشد الأصول النظریة ل: الفصل الثالث 

بحیاة الأفراد یحتل الصدارة،نتیجة علاقتهیاسي على مر تاریخهسلقد كان التفكیر ال
والجماعات معا،وارتباطه من جهة أخرى بالسلطة وأنظمة الحكم،ولقد اتسم التفكیر في كثیر من 
الأحیان بالنزوع المثالي،فتشكلت عبر الأزمنة المعرفیة كثیر من نماذج للمدن الفاضلة،كانت 

.نصر الفارابيأشهرها جمهوریة أفلاطون،والمدینة الفاضلة لابي 

باعـــــــــتبـــــاره فیلسوفا وقاضیا وفقیها،فقد خاض أیضا في جمیع أـلـــــوان رشــــــــدن ـــــابإن
المعـــــرفة الإنســـــانیة الأخرى كالطب والمنطق،والأخلاق،وحتى أنه بحث في مجـــــــال السیــــاسة 

،حیث الذي جـــــــــــاء شرحا لــــــجمهوریة أفـــــلاطــــون"الـــــسیاسةالضروري في "من خلال مؤلفه الوحید
بعد ظهور هذا الكتاب صار من الممكن رسم نظریة سیاسیة لابن رشد،لیس من خلال 

فقط،ولكن من خلال ربط كل مؤلفاته مع رصد ذلك التناغم الموجود بینها،ولقد "الضروري"
إذن الجوامع والشروحات من جهة وفصل المقال "الرشديفي دراسة المتن"جون جولیفیه"أوضح

ولكن ما هو معروف 1"الضمیمیة ومناهج الأدلة من جهة أخرى،تعبر عن رؤى كلها متناغمة
عن هذا الفیلسوف انه ارسطي المذهب وفــــــي الـــــســـــیاســـــة ذهـــــب إلى أفلاطـــــون،فكان الهــــــدف 

" السیاسة"فة الأسباب والدواعي التي دفعته إلى هذا المنحى،وإذا فقد كتابمن بحثــــنا هنا معر 
لأرسطو فعلا هل كانت دولة أرسطو ستخدم مبتغاه لو كان بین یدیه،وربما الواقع العربي 
الإسلامي عامة والأندلسي خاصة هو الذي حتم علیه ذلك،او ربما أراد أن یأتي لنا بالطبق 

ون وأرسطو من جهة،وبین الفارابي وابن باجة من جهة أخرى،فهو السیاسي المزدوج بین أفلاط

لدیھ عدة 595ه، وتوفي سنة 520بو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، فیلسوف عربي، ولد في قرطبة سنة أ
المجتھد و نھایة المقتصد، الضروري في تھافت التھافت ، فصل المقال ، بدایة : مؤلفات في شتى المجالات ندكر منھا 

.23.،ص3، ط2006انظر،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة، بیروت ،دار الطلیعة، .السیاسة

Jolivet Jean .Divergences entre Les métaphysiques d iben Rusd et d Aristote.p376-1

52لمدینة والسیاسة،صعبد القادر عرفة،ا.دملتقى ابن رشد،الجزائر،نقلا عن، 
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فأما "بین الفلسفة والدین،حیث یقول في كتابه"فصل المقال"قد نجح في هذا الجمع في كتابه
الشرع دعا إلى إعتبار الموجودات بالعقل،وتطّلب معرفته به،فذلك بین في غیر ما آیة من 

أن االله آمر باستعمال العقل والشرع معا،وسنحاول هنا ،ویقصد بذلك 1"كتاب االله تبارك وتعالى
معرفة هل مدینته قابلة للتحقق في الواقع على خلاف أفلاطون والفارابي مثلا،وسنلاحظ إن كان 
مجرد ناقل صادق للفلسفة الیونانیة أم أنه أتى لنا بالجدید والإضافة،وقبل أن نشرع في تحدید 

ي السیاسة علینا أن نعرف أن لكل فكر سیاسي إطار عام أهم النقاط التي جاء بها ابن رشد ف
یتحرك وفقه،ونقصد بذلك الإطار الإجتماعي والثقافي والسیاسي الذي من خلاله أخرج لنا 
فیلسوف قرطبة فكرا سیاسیا مزدهرا ینزع دائما نحو التقدم والتطور،وهو صالح لكل زمان ولكل 

.مكان،وخاصة في وقتنا هذا وفي مدننا هاته

وأول ما یمكن ملاحظته هو اختلاف الباحثین وانقسام آرائهم حول تسمیة الكتاب الذي جاء 
به ابن رشد في السیاسة،واعتباره إما جوامع أو تلخیصا وحول تاریخ تألیفه أیضا،وإذا كانت 

،فإن قائمة مؤلفات ابن رشد الواردة أغلب المصادر العربیة القدیمة قد أغفلت ذكر هذا الكتاب
جوامع سیاسة "التي نشرها إرنست رینان فكان عنوانه كالآتي"الاسكوریال"ي مخطوط دیرف

،والعنوان نفسه نجده في قائمة قدیمة مهمة أخرى أوردها ابن عبد الملك المراكشي في "أفلاطون
وآخرون أنه جوامع ولیس تلخیصا،أما "رالف لیرنر"،ویرى2مع ترجمته لابن رشد"الذیل والتكملة"

یستندون إلى الإحاطة التامة :عتبرون الكتاب تلخیصا ولیس جوامع ومنهم روزنتال فهمالذین ی
وهم القائمین :وهناك رأي ثالث"الجمهوریة"التي میزت ما شرحه ابن رشد من كتاب أفلاطون

.22،ص3،ط1919ابن رشد،فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال،تح،محمد عمارة،القاهرة،دار المعارف،1
175یمكن الرجوع إلى  المعجب لعبد الواحد المراكشي،مرجع سابق،ص

125،ص3وأیضا ابن أبي أصبیعة،المرجع السابق،ج
 یضم هذا المخطوط العربي مجموعة من مؤلفات الفارابي وابن سینا وابن رشد ،وتضم مؤلفات فیلسوف قرطبة ثمانیة

فيوسبعین كتابا في الفلسفة و الطب والفقة والكلام،أنظر القائمة
Renan, Ernest, Averoès, Et Averroisme, Maisonnuve Et Larose, Paris, 1997.p.462.

23،السفر السادس،ص1،1973ابن عبد الملك المراكشي ،الذیل والتكملة،تحقیق إحسان عباس،بیروت،دار الثقافة،ط2
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الضروري في "على نشر وترجمة هذا الكتاب في مركز دراسات الوحدة العربیة،فهو عندهم 
وبالتالي هو لیس تلخیصا ولا جوامع،وفي الأخیر یمكن القول الأهمیة لیست في اسم "السیاسة

الكتاب وإنما في محتواه،وأما تحدید تاریخ تصنیف الكتاب فهي أیضا مسألة مهمة،لأن تحدید
الفترة التي ألف فیها الكتاب ولو یشكل تقریبي یساعد على تحدید وفهم التوجه الذي وصل إلیه 
ابن رشد حینها،ویساعد أیضا على التثبت من علاقة الكتاب بالمحنة التي وقعت لابن رشد في 
أواخر أیامه أو نفیها،ولابد من الانتباه إلى أن ابن رشد لم یُشر في اخر كتابه إلى تاریخ 

لانتهاء من تألیفه ولذلك فإن هذه المسألة هي اجتهادیة بالدرجة الأولى،فمن المحتمل أن یكون ا
تألیفه قریبا أو في وقت واحد مع كتاب الأخلاق الأرسطي وقد رجح بعض الدارسین أمثال 

ه،لأنه یربط مضمون الكتاب بالنكبة التي 590محمد عابد الجابري أن الكتاب قد ألف سنة 
رشد في أواخر حیاته فلابد في نظره أن یكون تاریخ تألیفه قریبا من تلك حصلت لابن 

،ویبدو أن تحدید تاریخ تألیف هذا الكتاب لا یكون أمرا ممكنا إلا بالحصول على النسخة الفترة
الأصلیة أو مخطوطات أخرى للكتاب،وكما أن تسمیة الكتاب و تاریخ تألیفه أمر مهم 

و موجود في محتواه من أفكار سیاسیة،ولكن قبل البحث في ذلك جدا،فالأهم من ذلك كله ما ه
1"وجب علینا التطرق إلى الإطار الذي سار فیه فكر ابن رشد السیاسي

135،ص2،2000أنظر محمد عابد الجابري،المثقفون في الحضارة العربیة ،بیروت،مركز الدرسات الوحدة العربیة،ط
78،ص2012منشورة،الجزائر،لبیوض مسعود، الجدل عند ابن رشد،رسالة غیر 1
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ابن رشد والجو الثقافي والسیاسي لمدینته: أولا 
الأرضیة التي أنتجت فكر الفیلسوف-1

ـورة والمعروفة یمكن ـرطبة فهو ابن أحدى المدن المـشــهفیلسوف قـــــــن رشد باعـــــــتباره ابإن
ي،فهي في ذلك الوقت كانت لمستوى الحضاري والثـقـــافـتصنیفها مع بغداد ودمشق من حیث ا
حثین والدراسیین لتاریخ ــشــــــهادة الكثیر من الباكل هذا بمقصودة من كل عــــالم وفقیه وفیلسوف،

ه ـوضع قرطبة الثقافي خاصة،حیث یقول عبد الواحد المراكشي في كتابـامة ولالأنـدلــــس عـ
وها ـسلـــــــمین بالأنـــدلس في غرة المائة الثانیة تخیروا مدینة قرطبة فجعلولما استقر الم"المعجب

د،هي مركز ة الرأس من الجس،فمدینة الفیلسوف كانت بمنزل1"ـلــــكة ومقــــر الإمـارةكـــــــرسي الــمــمـ
من بینهم المقري في لمـــاء،وفي هذا الصدد نجد ما ترویه كتب التاریخالـكـــــرمــاء ومــــعـــدن العــ

ــبــــة،وفـیلسوف اشبیلیة،أي بین ابن رشد المـــناظرة بین فیلسوف قـرطـــكــح الطیب عن تـــلـفـكتابه نـ
م بإشبیلیا،وأرید بیع كتبه تـــقول غیر أنه إذا مات عالما أدري ما "،فقال ابن رشدوابــــن زهر

ت إلى اشــبیلیا ــرطبة،وأرید بیع آلاته حــمــلـلـــت إلى قرطبة تباع فیها،وإن مات مطرب بقحــمـ
:انت أفضل من اشبیلیا من الناحیة الثقافیة،حیث یؤكد أحدكـرطبةـــني أن قـــعـــی2"تــباع فیها

ایة،وأم القـــــــرى،وقـرارة ایـــة،ومـــركز الر ـت قـــرطبة مـــنــــتـــهى الغــانــك"ــن البــساممــى ابســـیـن یمـؤرخـــال
،ویؤكد على مكانة قرطبة 3"قى،ووطن اولي العلم والنهى،وقلب الإقلیمأهـــل الفـــضـل والتــ

كانت ""المسهب"الحجاري في كتابه:وتصدرها المدن الأندلسیة مجموعة من المؤرخین من بینهم
قرطبة في الدولة المروانیة قبة الإسلام ومجتمع أعلام الأنام،بها استقر سریر الخلافة 

عبد الواحد المراكشي،المعجب في تلخیص أخبار المغرب،شرح،صلاح الدین الهواري،بیروت،المكتبة 1
22،ص1،ط2006العصریة،

 انظر،جورج طرابیشي ،معجم .م لأسرة عریقة في العلم اشتغل أبناؤها بالطب والفقه1072/هـ465سنة إشبیلیةفيولد
26ص،الفلاسفة

75،ص1،ج1ه،ط302أحمد المقري،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،مصر،المكتبة الأزهریة،2
، 1،م1،ق1939والنشر،ابن بسام الشنتریني،الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة،مصر،لجنة التألیف والترجمة 3

22ص
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لة في المروانیة،وفیها تمخضت خلاصة القبائل المعدیة والیمانیة وإلیها كانت الرح
ولأهلها ریاسة ووقار،لا تزال سمة العلم والملك متوارثة "،ویضیف ابن سعید فیقولالروایة

فقرطبة كان یفتخر بها حكامها كثیرا،بحیث قال السلطان "نفح الطیبب"انظر المقري في"فیهم
ما تقول في قرطبة؟فخاطبه على ما یقتضیه كلام عامة :یعقوب المنصور لأحد رؤوساء أجنادها

،كذلك موجود في "ندلس بقوله جوفها شمام،وغربیها قمام،وقبلتها مدام،والجنة هي والسلامالأ
ـــــدینة ابن ـي كانـت تكتسبها مالطیب،و مــن هذا كله لاحـظـنــا المـكـانـــة المرمــوقـــة الـــتكتاب نفح
ـع ــافـــة،وجــــــمــــقوالـــــــثـبالعلم ـراء ض الأمـــعـلى ذلـك كــلـه نـلاحظ اهتمام بــعــادةرشد وزی

ـث في طلب فــــــقـــــد بــعـ"بااللهـب،وتــــشجــــیع للعلماء والفقهاء،والفلاسفة،ومن بینهم المستـــــــــنصرتـالكــ
ـــــــي أن تحرك الناس فــومصر،وكن من نتیجة ذلكغـدادــبـــرق،كــــشــمالار ـن دیـــتـب مالــك

لیــــه ــــعا بتــــشجیع العلماء،فلجئوا إالأوائل وتعلم مذاهبهم،كما كان مــولــعلوم ـایة به،إلى الــعــنأیــامـ
فهذا الخلیفة كان یشترى الكتب التي یؤلفها 1"ــماهم من اضطهاد المتعصبینوأكـــرم مثواهم،وح

كان یبعث "العلماء ككتاب الأغاني للأصفهاني بأبهظ الأثمان حیث یقول ابن خلدون في مقدمته
في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ویرسل إلیهم الأموال لشرائها حتى جلب منها 

مان كان موضع الفخر لمن یجمعها،حتى ،فجمع الكتب في ذلك الز 2"إلى الأندلس ما لم یعهدوه
وكان أعیان السّراة والتجار یقتدون بالخلفاء "مع الذي لا یفقه من الكتب شیئا،فنجد المقري یقول

،وهذا من الدلائل العجیبة 3"في هذا الإقبال على إقتناء الكتب سواء منهم من یقرأ ومن لا یقرأ
یا جدا،ولم یكون هذا موجود في قرطبة فقط بل في أن المستوى الثقافي في تلك المدینة كان عال

ولم یكن هذا الطابع الفكري موجودا بقرطبة فحسب،بل في المدن "في جمیع مدن الأندلس
ولقد أفرز المكان روح الثقافة بین المسلمین وغیرهم من الملل ،4"الأندلسیة بوجه عام

،153المقري،نفح الطیب،صأنظر
40في فلسفة ابن رشد،صعاطف العراقي،النزعة العقلیة .د1
422،ص1،ط2004ابن خلدون ،المقدمة،تح،محمد الدراویش،دمشق،دار البلخي،2
76المقري،نفح الطیب،ص3
77،صالمقري،نفح الطیب4
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رین بذلك الجو الرائع في الأخرى،فمالت نفوسهم للدراسة الحرة والتفكیر غیر المقید متأث
من هنا یمكن وضع 1"الأندلس،ومن جهة عن طریق علاقتهم المتمیزة مع الیهود والنصارى

ا كان مع الأندلس في نفس المكانة مع عواصم الثقافة في المشرق أي بغداد ودمشق والقاهرة،هذ
هي أولُ دولة تطبق التعلیم فن ـریــــــبا مع دولة الموحدیدولة المرابطین،وحدث نــفــــس شيء تـــــقــ

في كنفها ى وترعرعـــــربـــد تـــــــــوإنه ق،ي القرون الوسطىــــفاثــوالإنور ــمجاني للذكــالإلزامي وال
وهــــذا ما سنراه في المبحث القادم،كذلك .ن رشدـــــوابفیلــطن ــــة،وهما ابــــــذه الأمــــأعظم فلاسفة ه

ــد تـــربى فـــــي عائلة عــــــریقة في الفقه والقضاء،وتقلدهم للمناصب الـفـــیــــلســــوف قذا ــــــفإن ه
كما تولى "السـیاسیة،فقد كان جده شبه دبلوماسي في إحدى الثورات التي وقعت زمن المرابطین

ه،على عهد علي بن تاشفین الملك 511منصب قاضي قضاة قرطبة،قاضي الجماعة في سنة 
فكان جد الفیلسوف ابن رشد ذو مكانة كبیرة بتقلده تلك المناصب السیاسیة ،2"بطيالمرا

وقد تولى "والقضائیة في دولة المرابطین،وكذلك كان هذا الشأن مع والده حیث یقول الجابري
مما جعل ابن ذا ــــــه3"أبي جعفر بن حمدین"الثائر" ه،بعد عزل القاضي532قضاء قرطبة سنة 

یسیر على خطى أبیه وجده حیث یحكي عنه ابن الآبار صاحب تكملة )الحفید(رشد الفیلسوف
بأنه كان فقیها،عالما حافظا للفقه نافذا في علم الفرائض،من أهل الریاسة والعلم والبراعة "الصلة
وزیادة على ذلك فابن رشد كان قاضیا بقرطبة وفیلسوفا ومشتغلا بالتألیف،ومن جهة 4"والفهم

وضع ـلـاناـــــكـفة،مـــاعـــــیـــــة من الناحیة الاقتصادیة والاجــــتـــزدهـر ـدلس مـلأخرى كانت الأنـا
د دولة ــــهــي عـــــفةـــخاصس ـــــة والأندلـــفي المغرب عاممتطورتصاديــــالاقاعيـمــتـــالاج
الموحدي الثالثالخلیفة ـهدعـفيوحدها،ســـافالصناعة بمدینة كثرتلقدـــف،وحدینـالم

1 Renan, Ernest, Averoès, Et Averroisme, Maisonnuve Et Larose, Paris, 1997. p.462

.25،ص2،ط2001الجابري،ابن رشد،سیرة وفكر،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،.ع.دنقلا عن،

.27،ص2،ط2001الجابري،ابن رشد،سیرة وفكر،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،.ع.د2
28المرجع نفسه،ص3
.577،ص3،ع1919لكتاب الصلة،تع ابن أبي شنب،الجزائر،المطبعة الشرقیة،ابن الآبار،التكملة 4
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وسبعة وأربعین للنسیجلا اعة وتسعین نو ـــآلافٍ وأربثةثــــلاو ادنـمعـــللعشر مصنعًا اثني"فكانت
مصنعًا للصباغة،وأحد وستة عشروثمانمائةللدباغةنعًا ــــصــانین مـــمـــــوستة وثللصابونمعملا 

شف أن الوعي ،من هذا نكت1"نعًا للحبرـــصـمن ـیــــلاثـة وثـــســــمــــة وخــــئــــعشر مصنعًا للزجاج وم
دیة ذات ـــیدة المهــقــلعااك ـنــومن ناحیة أخرى كانت هالثقافي یؤدي إلى الإزدهار الاقتصادي،

عقیدة "اص أسماهــر ابن رشد بها وشرحه إیاها بكتاب خـــأثـــرري،وتـــتحـــوري الــحى الشـنــمال
ن ـلم مــــســمد ـــائــق)م1128-م1080(رت ـتومأبو عبد االله محمد بن [،"المهدي ابن تومرت

حـكى فـــي حـیــــث یـ،)دینــحمو ـــلاعد المؤسس والزعیم الروحي لحركةـی،المغرب الأقصىجنوب
بإنكار الباطـنیة والرد ــتـلـك الدولة إذ یقال لما اشتهر الإمام الغزالي في المشرقیسه لـــأستـ
ف بن وســـلي بن یـللغزالي ما فــعــل عد إلیه ابن تومـــــــــرت وحضر علیه،وأنه ذكرـــلیهاـقصع
ـن وابـ"اــسادهـــراقـها وإفـإحرب مـــنــه الـتي وصلت إلى الـمغـبـتـن مــن مـلـوك المــرابـــطین بــكــاشفــیــت
ــال الغزالي حین بلغــــــه ذلـــك لـیذهبن عن قلیل ملكه،ولیقتلن ر ذلــك المجــلس،فـــقــاضومــرت حتـ

أن الإمام أبي حامد الغزالي تنبأ یعنى ،2"جلسناولده،وما أحسب المتولي لذلك إلا حاضرا م
حدین على ید ذلك الحاضر في مجـلـــسه وهــــــو بزوال دولة المرابطین وتأسیس دولة المو 

أقام المهدي ـدیة،حیثمرت الأب الروحي للدولة المـوحـاعتبر إذن ابن تو المهـــدي ابــن تـومـرت،فـ
في مراكش وأخذ في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،واعترض على بن تومرت

سیاسة الدولة في بعض الأمور التي رآها مخالفة للشرع،ووعظ السلطان حین قابله في المسجد 
العلماء "علي بن یوسف"،فلما استفحل أمره وتجمع الناس حوله دعا الأمیروطالبه بتغییر المنكر

لبهم بقوة لسانه وحدّة ذكائه وسعة علمه،ولم یجد الأمیر مفرًا من طرده من إلى مناظرته فغ

33.،ص2،ج1،ط1960،دار الكتب العربیة،الرباط،مظاهر الحضارة المغربیة،عبد العزیز عبد االله1
41في فلسفة ابن رشد،صعاطف العراقي،النزعة العقلیة .د2
ص .م1990،القاهرة، ة الخانجيمكتب،عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس : محمد عبد االله عنان،أنظر،

182
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وبدأ "تینملل"عاصمته،معتقدا أن ذلك كافٍ لزوال خطره على سلطانه،واتجه المهدى بأتباعه إلى
في تنظیمهم وإعدادهم،وجعلهم في طبقات على رأسها الجماعة التي تمثل أعلى سلطة في 

رجال، كان من بینهم عبد المؤمن بن علي الكومي،ثم أخذ حكومته،وهي تتألف من عشرة
واستعد لمواجهة المرابطین بجذب ،)م1122مارس12=هـ516غرة المحرم(البیعة لنفسه في 

الأتباع والأنصار وتجهیز الحملات العسكریة التي حققت بعض الانتصارات،وشارك المهدي 
ت في تسع غزوات منها،ولكنها لم تكن كافیة لتقویض الحكم المرابطي،وشجعت هذه الانتصارا

ألف جندي لمهاجمة مراكش عاصمة المرابطین 40زعیم الموحدین فأرسل حملة كبیرة بلغت
بمعركة معركة سمیتفي)م1130=هـ524(والاستیلاء علیها،ولكنها لقیت هزیمة ساحقة

،على مقربة من أسوار مراكش،وقُتل معظم الجیش الموحدي،ولم ینج من القتل سوى عدد البحیرة
وصلت أنباء الهزیمة إلى المهدي الذي كان ،ولما"تینملل"قلیل،تسلل تحت جنح الظلام إلى

،وترك تأسیس وإرساء قواعد)م1130أغسطس20=هـ524(خاب أمله ثم توفي فيمریضا
ث فـیه عن مكانة ابن رشد راه في المبحث القاـدم،ونبحنـسـذا ما عبد المؤمن،وهـهذه المدینة إلى
.بین حكام زمانه
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الحظوة والنكبةالفیلسوف وحكام زمانه بین-2

عبد المؤمن،ابي یعقوب (ــن رشـــــد في فترة توالى علیها ثلاثة خلفاءاش ابـلقد عـ
ــرابـطیة أنـقــاض الدولــة الملىلتي قــامــت في الأنـــدلــس ع،من الدولة الموحدیة ا)یوسف،المنصور

كما رأینا فیما سبق أن المهدي بن تومرت هو الذي أسسها روحیا وكانت القیادة الفعلیة للخلیفة 
فبایع القوم عبد المؤمن ودعا لهم ابن "،حیث یقول المراكشي في كتابه المعجبالمؤمنعبد 

یعني أن 1"تومرت ومسح وجوههم وصدورهم واحدا واحدا،فهذا سبب إمرة عبد المؤمن رحمه االله
ابن تومرت اختاره من بین كل تلك القبائل التي جمعها والتي تسمى المصامدة،حیث كان هذا

وكان عبد المؤمن مؤثرا لأهل العلم "ــم والثقافة وهذا ما أكد علیه المراكشيبالعـلوفاالخلیفة شـغ
حیث بدأ عبد ،2"محبا لهم محسنا إلیهم،یستدعیهم من البلاد إلى الكَوْن عنده والجوار بحضرته

ـــز ســنـــركولـویاته،وهــــذا مــــاى رأس أالمؤمن في إرساء أسس الدولة الجدیدة،فكان التعلیم عل
لنظام التعلیم،ووضع برامجه،اللــجنة ه لـــــجنة التـخطـیط448ـا سـیأتي،فأسس سنةــلـــیـــه فـــیـــمــع

هــو لفیلسوف كان قاضیا،ـومـــما ـضائها،رغــــم أن هذا اـن بین أعـالتي كان فــیـــلسوف قرطبة م
ــث ــع مـــدنها،حــیــمیـــد جــطاع أن یــوحـــة استـلـیــفس أن هـــــذا الخـــــدلـــلأنـاریخ اـروف في تــــمـــعـ

فقد "ــتن خـــاضعة لابـــن تـــومـــرت مــن قـــــبل هــذا الـــوقـكــم تـــمـاعي،ولـكم جحـــت حـكـانت قرطـبة تـ
ة عــــبـد ـلـدولي لالفــعـلحكم المـوحدي بقیادة المؤســــس ـــت الحـــا تـــدن الأنـــدلسیة تـبــاعلمدخلت ا

،كانت الأندلس كلها تحت 549،ومع حلول سنة547ــرطبة سنةـوحـــدون قـؤمــن،دخــل الـمـالـم
،مما یعني أن هذا الخلیفة كان عند حسن الظن،بحیث كان توحیده للمدن بمثابة أحد 3"سلطتهم

ني حماد حیث یقول المحاسن التي تحسب له،من بعد ذلك دخل بجایة واستولى على قلعة ب

وحكمهالدولة الموحدینالمؤسسالخلیفةكان) م1163-1094،هـ558-هـ487(عبد المؤمن بن علي الكومي
54،صانظر،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة.م1163م وحتى 1147من العاصمة مراكش من سنة 

.147المراكشي، المعجب،ص1
150،صالمرجع نفسه2
.43،ص1،ط1998محمد عابد الجابري،ابن رشد سیرة وفكر،بیروت،مركز درسات الوحدة العربیة،.د3
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نهاجة الأعظم ها وملك قلعة بني حماد،وهي معقل صودخل عبد المؤمن بجایة ومَلَكَ "المراكشي
،فهذا الخلیفة كان دائما یهتم بالأمور 1"وحرزهم الأمنع،فیها نشأ ملكهم ومنها انبعث أمرهم

وكان عبد "جبالكبیرة والهامة ولا یلتفت إلى سفاسف الأمور،وهذا بشهادة المراكشي في المع
المؤمن في نفسه سري الهمة نزیه النفس،شدید الملوكیة،كأنه كان ورثها كابرا عن كابر،لا 

ما كان هذا الخلیفة اشد إهتمام باللغة والأدب والفقه،حیث اهتم ك،2"یرضى إلا بمعالي الأمور
لذكر،بعد ،ولقد قام هذا الآخیر بإصلاحات في مجال الثقافة كما اسلفنا ا"بمذهب ابن تومرت ف

لاحیة شملت مختلف خلیفة الموحدي الأول یمتلك خطة إصفكان ال.سنتین من تأسیس الدولة
ــریـــة فقد جمع الفـكبة هي القـــــیــادة ـلو طـــمـــــت القــــیادة الانكفـخاصة الثقافیة والعلمیة منها،المیادین

فقد "ومن ذلك"أعز ما یطلب"ماهـــن تــومرت في كتاب أسـوال ودروس ابـن من أقـعبد المؤم
،وقد حرص عـــــــلى أن "بةالطل"ـوین جیل من المثقفین،كان یطلق علیهم أنذاك اسمـط لتـــكـــطـخ
ــة في مــدرس"سةــون فــي مقدمة هؤلاء أبناء شیوخ القبائل أهل الدولة،وأجل رسم برنامج للدرایــك
خـلیفة الطلبة إلى ــم الــذا قــســالطلبة،وعـلى هوینه لما یسمى ببیتــویـــــن الأطــر،وتكتــك

ــرت ـــم مـن قبیلة المهدي ابن تــومــف الأول هفالصــن"طلبة الحضر"و"طلبة الموحدین"صنفین
ف الثاني هم مجموعات الصنــر المهدي وفي الأصول،أما كي فـــل الدولة،المتخصصون فــأهو 

فئة الحفاظ الذین یحفظون القرآن وكتب ابن :وقسمهم إلى فئتین،اءـمن الأطـفـال النجب
لمناصب تومرت،وفئة أخرى هي فئة الجند،یدربون تدریبا عسكریا،ثم عند كبرهم یعینون في ا

ــة،بـــحیث تقسیمه هذا ذا اـلخـــلیـــفـــن هذا كله نلاحظ اللمسة الفلسفیة لهالإداریة،كمستشارین له،م
الــیة وكذلك في استدعائه للنهوض بهذه المهمة طوني لفئات دولته المـثسیم الأفلایشبه التق

ــلسوف يء فإنه یدل على مكانة هذا الفـــین رشــد،فهذا إن دل على شـلـفـــیــلسـوف الــقـــرطبي ابـل
الخـلیفة نجاح العلمیة المرموقة،وإلا ما كان لیستدعیه لهذه المهمة الخطیرة،لأنه یعرف هـــــذا

رون بنجاح مشروعه التربوي وبالتالي كان ابن رشد من الذین یستطیعون إنجاح ذلك لته مقــدو 

152المراكشي،المعجب،ص أنظر،1
152المرجع نفسه،ص 2
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یح،بحـــــیث لم یكن یهتم المشروع،في الأخیر یمكن القول أن هذا الخلیفة كان في الطریق الصح
ــكــــان الرجل الـــــمنـاسب في المــــ"ـجد الحربي أو شهرته بین أقرانه،واستطاع أن یجسد مقولةبالم

ـنـــــة ذات ته،كان یهدف إلى بناء دولة مـــتـــــیــولیس كزماننا هذا وفي مدننا ها"المـــــنـــــاســب
ام هــــــو الركن علماء والفلاسفة،لأن هذا الاهــــتــــمـــمـــــبــــادئ قومیة،ونقصد اهتمامه الكبیر بال

الأنیس المطرب بروض القرطاس في "كتابهالركین في ثبات الدولة حیث قال ابن زرع في 
كانت ولایة "أن ولایة عبد المؤمن كانت هي الأحسن من جمیع النواحي"أخبار ملوك المغرب

عبد المؤمن حسنة وسیرته جیدة،لم یكن في ملوك الموحدین مثله أحسن عطیة ولا فروسیة،ولا 
الأخــــــــیـــــــر إن اســـــــتـــــــــمــــــــرت الأمـــــــور ،وسنحاول أن نعــــــرف بـعد وفـــاة هذا1"دینا ولا علما منه

".أبي یعقوب یوسف"أو تــغــــــیـــرت،على مما كانت علیه من قبل مع خلیفته،ونقصد ابنه 

الذي تمت بیعته بعد وفاة أبیه عبد ــوحدیة أبي یعقوب یوسففالخلیفة الثاني للدولة الم
نا سابقا وبعد خلع أخیه محمد الذي لم تدم خلافته إلا أربعین یوما،لعدم قدرته المؤمن كما قل
ولم تم خلع محمد "فیقول"المعجب"وفي هذا الصدد یحكي لنا المراكشي في كتابه،على هذا الأمر

في التاریخ المذكور،بعد اتفاق من وجوه الدولة على ذلك،دار الأمر بین اثنین من ولد عبد 
ر،وهما من نبهاء أولاده ونجبائهم،وذوي الرأي والغَناء منهم،فأباها عمر المؤمن یوسف وعم
،فبایع لأخیه أبي یعقوب وسلم له الأمر،ذلك لأنه كان یعرف بعدم كفاءاته 2"وتأخر عنها مختارا

لتدبیر شؤون الدولة وضبط الرعیة،فسعى لأخیه یوسف حتى اتفقت علیه الكلمة ولم یختلف 
م،بحیث كان أبي یوسف یعقوب یمتلك مجموعة من الصفات التي علیه لا إخوته ولا غیره
أحسن الناس ألفاظا بالقرآن وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل "تجعله أهلا للإمارة فهو

203،ص1972ابن زرع،الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب،الرباط،دار المنصور،1
الأقصى حكم المغرب الدولة الموحدیةثاني خلفاء) م1139،1184(أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن

26انظر،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة،ص،1184حتى1163والأندلس بین
174المراكشي،المعجب،ص2
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،فقد عـــــــرف بشغفه 1"النحو،وأحفظهم للغة العربیة،وكان شدید الملوكیة،بعید الهمة،سخیا جوادا
الكبیر للمعرفة والعلم،حیث كان یجمع الكتب فأصبحت لدیه مكتبة ضخمة،حــــــیـــث انتقل اهتمام 
أبیه إلیه،لأنه تلقى تعلیما عالیا،وانخرط في سلك العلماء والمثقفین فـــي زمــــــــانه منــــــذ أن كان 

اة أبیه،كان محـــــــــاطا بــــــــــرجال العـــــــلــــــم،حیث شابا،وعندما تولى هذا الأمیر الخلافة بعد وف
كان متحققا بجمیع أجزاء "صحبه من العلماء أبو بكر محمد بن طفیل أحد فلاسفة المسلمین

الفلسفة،قرأ على جماعة من المتحققین بعلم الفلسفة منهم أبو بكر بن الصائغ المعروف عندنا 
أفكارهما في الفصل السابق في مجال السیاسة،وابن طفیل كان وقد تطرقنا إلى2"بابن باجه

یجلب العلماء إلى الخلیفة الموحدي أبي یعقوب یوسف وینبهه علیهم ویحضه على إكرامهم 
وهو الذي نبهه على أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد،فمن حینئذ عرفوه ونُبه قدره 

الأراء حول إذا كان هذا اللقاء قد تم عندما كان أبي عندهم،وقصة التقدیم هاته تضاربت حولها 
محمد عابد .د"یعقوب یوسف أمیرا على اشبیلیا أم بعدما صار خلیفة،وقد رجح الباحث المغربي

ومن المُرجح تماما أن یكون ":"ابن رشد سیرة وفكر"الروایة الأولى حیث یقول في كتابه"الجابري
في السنوات الأولى من ولایته على إشبیلیا أعني حولي ابن طفیل قد قدم ابن رشد لهذا الأمیر 

عبد الواحد "صاحب المعجب"ونحن نؤید الجابري في هذا الامر،وفي هذا الصدد یُحدثنا3"ه548
فقال روایة عـــــن أحد تلامیذ الفیلسوف وهو "المراكشي قصة تقدیم ابن رشد إلى أبي یعقوب،

لـــــما دخل على أمیر المؤمنین وجده هو وأبا بكر ابنالفقیه أبو بكر بن یحي القرطبي،إنــــــه
ــر عراقة بــــــیـــــــتـــــه وســــلفه في العلم،عندئذ سأله الخلیفة ویــــذكــطفیل،وأخذ هذا الأخیر یثني علیه،
قدیمة أم حادثة؟،فأدركه الحیاء والخوف،وأخذ یتعلل وینكر عن رأي الفلاسفة في السماء أ

فیل في ـــــــالـــه بعلم الفلسفة،فأدرك الـــــــــخلــــــــیـــــفة خـــــــوفــــــــه،وأخـــذ یــــتـــــكلـــم مــــع ابن طــــاشـــــتغ
اطمأنت نفسه فشرح ...المسألة ذاكرا ما قال أرسطو وأفلاطون،موردا حجج أهل الإسلام علیهم

174المرجع نفسه،ص 1
178المرجع نفسه،ص2
46محمد عابد الجابري،ابن رشد سیرة وفكر،ص.د3
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،وهذا دلیل قاطع على أن 1"ه الخُلع الُسنیةرأیهم بإسهاب،حتى رضي عنه الخلیفة،وخلع علی
الفلسفة في تلك البلاد وفي ذلك الزمن كانت منبوذة وأقصد قبل هذا الخلیفة،لأن ابن رشد 
بانكاره لمعرفة علوم الأوائل دل على ذلك الأمر،ومـــــــــنذ ذلـــــــك الحــــــــیــــن صار فیلسوف قرطبة 

ــــیــــث نجد أن فیلسوفنا قد أثنى علیه كثیرا عبر لیفة یوسف،حربین في بلاط الخمن أقرب المق
ع على اراء ذلك الكلام الذي قاله عند لقائه به نذكر منه شهادة ابـــن رشد لهذا الخلیفة بالإطــــلا

بأرائهم في "رشدعبر عنه ابن ــر الإسلامي وهي ما كـسأـلـة اعــتــرضت الفـــالفلاسفة في أهم م
ـا مـسألة قدم العالم،حیث أخذ یعرض أراء أفلاطون وأرسطو،وجمیع ــنـالمـقـــصـــود هـو "السمــاء

فرأیت منه "ف فیلسوف قرطبة قائلاویــضیـ"علیهمالفلاسفة في المسألة،وكیفیة احتجاج المسلمین
في وقد أثنى علیه أیضا2"هذا الشأن،المتفرغین لهحفظ لم أظنها في أحد من المــشتــغلین بــغزارة 
والجهالات،والمسالك المضلات وقد رفع االله كثیرا من هذه الشرور"حیث قال"فصل المقال"كتابه 

الذین سلكوا مسلك النظر هذا الأمر الغالب،طـــــــرق به كثیر الخیرات،و بخاصة الصنفبـ
عن التقلید،كما هو بذلك دعى إلى ضرورة النظر العقلي والإبتعادوهو3"ـبوا في معرفة الحقورغـ

حاصل في ذلك الزمان من الذین ینتسبون إلى الدین خاصة ونقصد بذلك الفقهاء الذین اكتفوا 
بمجرد التقلید والإستغناء عن الإجتهاد،ونستنتج من ذلك أن الخطاب الرشدي قد ظهر في بیئة 

ن جهة،وابن طفیل مناسبة،حیث وجد مساندة من سلطة الرأي العام القائد المتمثلة في الخلیفة م
وابن زهر من جهة الأخرى ونخلص مما تقدم إلى أن أبا الولید لم یتخیر اللحظة التاریخیة 

،وتلك شهادة ابن رشد لهذا الخلیفة الذي كان طامحا لنشر الثقافة لإلقاء خطابه بل هُیأت له
راد من ابن رشد شرح ة وعبّر عن رغبته هاته إلى صاحبه ابن طفیل ،الذي ألفلسفیة والعـــلـمــیــا

179المراكشي،المعجب،ص1
50.محمد عابد الجابري،ابن رشد سیرة وفكر،ص.د2
ابن رشد،فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من الإتصال،بیروت،مركز الدراسات الوحدة 3

125.،ص1997العربیة،
الفلسفي عند ابن رشد وأثره في كتابات محمدعبده وزكي نجیب محمود،القاهرة،دار عصمت النصار،الخطاب .أنظر،د

13،ص2002العلم،
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لقد :فقد روى بعض مؤرخي العرب أن ابن رشد قال لتلامیذه"الناسلكتب أرسطو،وتقریبها لأْفْهام 
دعاني الیوم ابن طفیل وقال لي إنني سمعت الیوم أمیر المؤمنین یشكو غموض فلسفة أرسطو 

لیجعلها قریبة ویتأفف من مترجمي كتبه وقد قال لي أنه یود لو یقوم أحد و بشرح هذه الكتب
فأنا أرى أنك قادر على ذلك بما أعرفه فیك من الذكاء والفهم وقوة الإرادة على "الأفهام،

الدرس،فأقدم على هذا العمل،أما أنا فلا یقعدني شيء عنه سوى كبر سني وانقطاعي لخدمة 
ا هو الأمیر،قال ابن رشد منذ هذا الحین انقطعت إلى العمل الذي دعاني إلیه ابن طفیل وهذ

شرع فیلسوف قرطبة في شرح أغلب وبالفعل فقد،1"السبب في إقدامي على شرح فلسفة أرسطو
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فقد اشتغل أیضا بالقضاء وذلك سنة كتب المعلم الأول

،بمدینة اشبیلیا وكانت وظیفة ابن رشد في القضاء،توجب علیه الانتقال في البلاد بین ه525
الأندلس والمغرب،استدعاه الخلیفة یوسف إلى المغرب وجعله طبیبه الخاص مكان ابن 

فجلس ابن رشد یومئذ في كرسى ابیه وجده وسار "طفیل،وولاه منصب قاضى قضاة في قرطبة،
قیمة هذا الفیلسوف عند ذلك الخلیفة الموحدي وذلك بتكلیفه ،مما یبرز2"في أعلى منزلة

بالتألیف في الفلسفة ثم استعماله كقاضي ثم كطبیب شخصي،وفي الأخیر یمكن القول أن ابن 
رشد كان یعیش أزهى أیامه في عهد هذا الخلیفة،الذي كانت له أیضا اسهامات في جوانب 

ولما تجهز أمیر "ها في بلاد الروم،یقول المراكشيأخرى من بینها الفتوحات الكثیرة التي قام ب
المؤمنین إلى غزو الروم،أمر العلماء أن یجمعوا أحادیث في الجهاد تُملى على على الناس 

" شَنْتَرین"،حیث أراد فتح واسترجاع إحدى المدن إلى دیار الإسلام والتي كانت تسمى3"بنفسه
ة لم یعش بعدها إلا أیاما فقط،ومما یُشهد له ،ولكنها انتهت بقتله في الأخیر بحیث طُعن طعن

ولم تزل أیام أبي یعقوب هذا أعیادا "أیضا في فترة خلافته كثرت الأرزاق واتسعت المعیشة
كثرة خصب وانتشار أمن،ودُرُور أرزاق،واتساع معایش لم یر أهل المغرب أیاما :وأعرسا ومواسم

13،ص1903فرح أنطون،ابن رشد و فلسفته،الإسكندریة،مجلة الجامعة،1
13فرح أنطون،ابن رشد و فلسفته ،ص2
187المراكشي ،المعجب،ص3
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ن علیه هذا الخلیفة الموحدي من خصال هذه شهادة من أحد المؤرخین تبین ما كا1"قط مثلها
هذا عن "محمد عابد الجابري.وشیم،تجعله یدین للتاریخ ولهذه الأمة ولابن رشد،حیث یقول د

عهد أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن الذي یدین له التاریخ بالكثیر مما یمكن أن یقال عن 
قي هذا الأمر أم تغیر مع ،وسنرى إن ب2"أهمیة ابن رشد في الفكر العربي والفكر العالمي

.الخلیفة الثالث للدولة الموحدیة ابن ابي یعقوب،و نقصد الخلیفة المنصور

،الذي قال عنه الباحث یعقوب یوسف الخلیفة المستنیر خلفه ابنه المنصورولما توفي أب
الخطاب الفلسفي عند ابن رشد وأثره على كتابات محمد "عصمت النصار في كتابه

أنه كان على خلاف أبیه الخلیفة أبي یعقوب یوسف،فهو كان "ي نجیب محمودعبده،وزك
،فقد كان على 1184وتولى ابنه المنصور أمر الخلافة عام "معروف بالتعصب وعدم الإنفتاح

النقیض من أبیه في أفكاره ومزاجه،فهو شدید المحافظة في الأمور الفقهیة والشرعیة،وأقرب إلى 
،لكن رغم ذلك نجد من المؤرخین القدماء 3"في إقامة الحدودالتعصب منه إلى السماحة 

وكان یعقد للناس عامة لا یحجب "یمدحونه كثیرا ومن بینهم أبي الواحد المراكشي الذي یقول
،وكان قد أمر أن یدخل علیه أُمناء الأسواق وأشیاخ الحضر (...)عنه أحد من صغیر ولا كبیر

ارهم وحكامهم،وكان إذا دخل علیه أهل بلد فأول ما في كل شهر مرة یسألهم عن أسواقهم وأسع
محمد عابد الجابري یؤكد على أن في زمانه .،ونجد د4"یسألهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم

فإن ولده یعقوب "دخلت الثقافة في أزمة حقیقیة لم تكن من قبل مع أبیه وجده حیث یقول
،والمحنة التي تعرض 5"فة اتجاها آخرالمنصور الذي عرف عهده أزمة مستدیمة،قد اتجه بالثقا

188،ص المرجع نفسه1
53ص رشد سیرة وفكر،محمد عابد الجابري،ابن .د2
حتى وفاته 1184حكم من. أبو یعقوب یوسفخلف والده. ببلاد المغربسلطان وثالث خلفاء الموحدین

43.صانظر،جورج طرابیشي ،معجم الفلاسفة،،1199عاممراكشفي
13عصمت النصار،الخطاب الفلسفي عند ابن رشد،ص3
215المراكشي، المعجب،ص4
55صفكر،محمد عابد الجابري،ابن رشد سیرة و .د5
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لها ابن رشد خیر دلیل على ذلك وسنرى ذلك فیما بعد،كما أحرق كتب بعض العلماء والفقهاء 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد،كمدونة سحنون وكتاب ابن "كما تثبت ذلك كتب التاریخ

،وواضحة ابن حبیب،وما جانس هذه یونس،ونوادر أبي زید ومختصره،وكتاب التهذیب للبراذعي
الذي فرض نفسه على إخواته وأعمامه ،وقد شهد كل ذلك المراكشي،فهو 1"الكتب ونحا نحوها

-مؤقتا- فتخلف بعضهم عن مبایعته،ولم یتمكن من جعلهم یقبلون الأمر الواقع" فرضا إجباریا
خروج البعض منهم فالواقع أثبت عدم رضاهم وذلك من خلال2."إلا بعد مساومات وترضیات

فأما أبو الربیع سلیمان فسولت له نفسه وزین له سوء رأیه "عن طاعته كعمه أبو الربیع سلیمان
أن یجمع عن نفسه قبائل صنهاجة،لیقوموا بدعوته،وصرح بذلك ودعا أشیاخهم فألقى إلیهم ما 

الأشنوعة ،فلم یتفق له من ذلك أكثر من أن تشعثت علیه البلاد وانتشرت عنه هذه 3"أراد
القبیحة،و بلغ الخبر أمیر المؤمنین،وأخوه أبو حفص الذي اسمه عُمر،فقد قام بأمر لا یحبه 

وأما "حتى الحكام العادلین،فما بالك بهذا الخلیفة المعروف عنه بالتعصب كما قال الباحث سابقا
ریضا عُمر فكان قد بدأ من ذلك بتَنَقُص أمیر المؤمنین أبي یوسف على رؤوس الأشهاد تع

مرة،وتصریحا تارة وإلقاء ذلك على خواصه،لیُلقوه إلى وجوه الأندلس،وانتهى أن قتل قاضى 
،فأراد الخلیفة  أن ینتقم لذلك عن طریق السجن ثم 4"مُرسیة وخطیبها المعروف بابن أبي جمرة

اونین وبعد قتل هذین الرجلین هابه بقیة القرابة وأشربت قلوبهم خوفه،بعد أن كانوا مته"الإعدام
جعل الكثیر من هذا الأمر،5"بأمره محتقرین له لأشیاء كانت تظهر منه في صباه توجب ذلك

الباحثین والدارسین ینقمون علیه،بحیث بدأ خلافته بقتل أقربائه،رغم شهادة ابن رشد في البدایة 
ا كنت إن أمیر المؤمنین قربني دفعة واحدة إلیه أكثر مم"بأنه قربه إلیه أكثر مما كان یتوقع

203المراكشي،المعجب،ص1
55محمد عابد الجابري،ابن رشد، سیرة وفكر،ص.د2
201المراكشي،المعجب،ص 3
202المرجع نفسه،ص4
56المرجع نفسه،ص5
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وهذا حقا یبعث على الإندهاش فكیف لأحد یقتل أخاه وعمه في 1"أؤمل فیه أو یصل رجائي إلیه
أن یقرب إلیه من كان صدیق أبیه أو طبیبه،هذا من جهة،كما أن الخلیفة تمكن من الجزیري 

نسبة إلى(ثم حدثت في السنة نفسها ثورة المعروف بالجزیري،"الذي أقام ثورة في زمانه فاعدمه،
،فتمكن منه 2"،وكان قد نجح في استقطاب جمهور واسع في المغرب والأندلس)الجزیرة الخضراء

الخلیفة وأعدمه مع مجموعة من أصحابه وبعد ذلك مرض هذا الخلیفة،وأصبح أخوه أبو یحي 
یُعّد العُدّة و یجمع التأیید لیحل محله بعد أن یموت فمرضه یئس منه الأطباء،یقول المراكشي 

وبعد رجوعه مرض مرضا شدیدا خیف علیه منه وكان قد ولى أخاه أبا یحي "الصددفي هذا 
الأندلس فجعل یتلكأ في خروجه ویبطئ تربصا به وطمعا في وفاته،وكلما أفاق هو سأل هل 
عبر أبو یحي أم لا؟ فلما بلغ ابا یحي استحثاثه إیاه،أسرع إلى العبور وهو لا یشك أن أول ما 

الضروري في "وهذا الأخیر هو  الذي طلب من فیلسوف قرطبة أن یكتب-3"یرد علیه خبرُ وفاته
ولكن المنصور شفي من المرض فاستدعى أخاه ثم -وذلك على حسب رأي الجابري"السیاسة

ولما سمع أبو یحي بحركته جاء معتذرا إلیه حتى "أعدمه،حیث یقول صاحب كتاب المعجب
هذا الشقي قد جاء،وأمر به :ه علیه قال لمن عندهعَبَر البحر فلقیه بمدینة سلا ،فلما وقعت عین

أنا أقتلك :فقُید ووجه الدعوة إلى أشیاخ الأندلس فحضروا وأدوا شهاداتهم ،وأمر به فأحضر وقال
،وأمر به فضربت إذا بویع خلیفتان بأرض فاقتلوا الآخر منهما"بقوله صلى االله علیه وسلم

شفي الخلیفة وقتل أخاه دون أن یرف له ،إذن فلم یحدث هذا الأمر لأبي یحي بل4"عنقه
جفن،كما انّ هذا الخلیفة لم یهتم كأبیه بالعلم والثقافة على حد قول الجابري،بل كان یمیل إلى 

قبیلة أخرى لــته وأهل دولته،فأقام لنفسهــــرضیـا من طرف قبــــیــلم یكن المنصور مـ"الزهد والتقشف

لأفلاطون،تعریب،أحمد شحلان،بیروت،مركز الدرسات الوحدة ابن رشد،الضروري في السیاسة مختصر كتاب السیاسة 1
71،ص،1،ط1998العربیة،

52محمد عابد الجابري،المرجع السابق،.د2
205المراكشي، المعجب،ص3
الحدیث رواه مسلم
386المراكشي، المعجب،ص4
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كما انتشر في أیامه للصالحین ،1"الذي استعملهم باسم الزهد والتبتل"الطلبة"وجندا آخرین من
والمتبتلین وأهل علم الحدیث صیت،وقامت لهم سوق وعظمت مكانتهم منه ومن الناس بحیث 

ــمـــــــا ــــكان یستدعي الصالحین من البلاد ویكتب إلیهم یسألهم الدعاء ویجزل لهم العطاء ،كـــ
ض الأمور الإیجابیة في حیاته كاهتمامه بالعمران،حیث راح المراكشي یصف لنا كانــــــــت بــعــ

وبنى في مدینة مراكش بیمارستانا ما أظن أن في الدنیا "احدى البنایات التي تسمى البیمارستان
الكبیرة حیث یقول ،وكذلك كان له الفضل في اتمام ما تركه أبوه من بناء إحدى المدن 2"مثله

ثم شرع في بنیان المدینة العُظمى التي على ساحل البحر والنهر من العُدوة التي تلي "المراكشي
هو الذي اختطها ورسم حدودها وابتدأ في بنیانها،فعاقه -رحمه االله-مُراكش،وكان أبو یعقوب

،ولهذا 3"تم سورهافي بنیانها إلى أن أ-كما ذكرنا-الموت المحتوم عن اتمامها،فشرع أبو یوسف
ولما كمُل جامع "الخلیفة الموحدي عدة منجزات في مجال العمران ونذكر منها على سبیل المثال

اشبیلیا وارتحل إلى العدوة فوصل إلى مراكش في شعبان سنة أربع وتسعین،فوجد كل ما أمر به 
غنائم من البناء قد تم ،مثل القصبة والقصور والصوامع،وأنفق في ذلك كله من أخماس

،كما اهتم أیضا بالجیش والجهاد في سبیل االله حیث یقول صاحب المعجب عند 4"الروم
وتجهز أمیر المؤمنین في جیوش عظیمة وسار حتى عبر البحر،ولم "استرجاعه لمدینة شلب

یكن له هم إلا مدینة شلب المذكورة فنزل علیها فلم تُطق الروم دفاعه وخرجوا عنها وعما كانوا 
من أعمالها،ولم یكفه ذلك حتى أخذ حصنا عظیما من حصونهم یقال له طُرُش ورجع قد ملكوه 

وفیها خالفت مدینة قفصة من بلاد "،وقد استرجع الكثیر من المدن كقفصة وبجایة5"إلى مُراكش
إفریقیة فخرج إلیها المنصور وحاصرها من حضرة مراكش في ثالث شهر شوال من سنة اثنتین 

57.محمد عابد الجابري،ابن رشد سیرة و فكر،ص.د1
388المراكشي،المعجب،ص2
195نفسه،صالمرجع3
229ابن أبي زرع،الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب،ص4
205،اكشي،المعجبالمر 5
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،فكان ذلك 1"،فوصل إلیها وحاصرها حتى فتحها)1186دجمبر17ربعاءالأ(وثمانین المذكورة
من أجّل الأعمال التي قام بها هذا الخلیفة الموحدي أبي یوسف،وقد شهد له بذلك كتب 

،فهذا من الجوانب الإیجابیة في 2"والواقع أن الجهاد هو ألمع ما في حیاة المنصور عامة"التاریخ
مل الكثیر من الجوانب المهمة في بناء الأمة الإسلامیة في حیاة هذا الخلیفة وان كان قد أه

الأندلس خاصة والمغرب عامة على حد تعبیر الجابري،وانتهت حیاة هذا الخلیفة بشيء لم 
محنة أبي الولید ابن رشد فقد حاكمه وأحرق كنبه وفرض علیه الإقامة "یحبه الكثیر ونقصد بذلك

عیون "دة سنتین حیث یقول ابن أبي أصبیعة في كتابهالجبریة في قریة الیسانة قرب قرطبة لم
ولكن الأیام قلبت لابن رشد ظهر المحن،فسرعان ما تنكر له الخلیفة،فنقم "عن هذا الأمر"الأنباء

علیه بعد الرضا وأمر باعتقاله وأهانه وأمر بأن لا یغادر الیسانة على مقربة من قرطبة،وكانت 
ر یطعن في عراقة أسرته من جهة،وفي مكانته العلمیة ،هذا الأمر جعل الكثی3"خاصة بالیهود

والسیاسیة من جهة الأخرى،وقد اختلف الدراسیین والباحثین في تناولهم لتلك المحنة وخاصة في 
تحدید أسبابها، والتي من بینها أن أبا الولید كان لا یخاطب ذلك الخلیفة بما یلیق به من ألفاظ 

إن هذا یدل على أن المنصور لم یكن على شيء ""أخيتسمع یا"الإطراء،حیث كان یقول له 
فكان 4"من المعرفة بالعلوم،وأنه كان یتدخل في النقاش على غیر علم،وبصورة تضایق ابن رشد

هذا مما أوغر قلب الخلیفة علیه،ولكن هناك أسباب أخرى ونذكر منها حكایة الزرافة التي حكى 
فلما بلغ ذلك المنصور صعب "جدها عند ملك البربرعنها ابن رشد في كتابه الحیوان،وقال أنه و 

،وقد رآه أبي الواحد المراكشي من أهم 5"علیه،وكان أحد الأسباب في أنه نقم على ابن رشد
المقدم -وفي أیامه نالت أبا الولید محمد بن أحمد بن رشد"الأسباب التي أدت إلى المحنة

بها الخفي وهو أكبر أسبابها،فإن جلي وخفي،فأما سب:محنة شدیدة وكان لها سببان-الذكر

218،ص1972ابن زرع،الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب،الرباط،دار المنصور،1
222المعجب،ص2
532،ص1،ج1،ط1996النجار،القاهرة،دار المعارف،ابن ابي أصبیعة،عیون الأنباء في طبقات الأطباء،تح،عامر 3
61محمد عابد الجابري،ابن رشد،سیرة وفكر،،ص4
62المرجع السابق،5



لفكر السیاسي عند ابن رشدلالأصول النظریةالفصل الثالث                                                                

83

،وهذا 1"أخذ في شرح كتاب الحیوان لأرسطو طالیس صاحب كتاب المنطق-رحمه االله–الحكیم 
أیضا یعتبر عند الكثیر من الباحثین والمؤرخین الآخرین من الأسباب ولكن قد یعتبر من 

المراكشي أیضا الحكایة التي الأسباب البعیدة ولیس المباشرة ومن تلك الأسباب التي قال بها
،هذا ضربا من الخیال "قد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة"حكاها على لسان بعض فلاسفة الیونان

لأن ابن رشد قد تربى في أسرة مشهورة بالفقه والعلم الشرعي فكیف یعقل أن یقول بذلك،وكما 
،فهذه كلها أسباب واهیة هو معروف عند الفقهاء وعلماء الدین أن الذي ینقل الكفر لیس كافرا

تاریخ الأدب "لا یمكن أن تكون أسبابا حقیقیة عند الجابري وغیره،یقول إحسان عباس في كتابه
فنرى أن هذه النكبة هي الفصل الأخیر من سلسلة اضطهادات نالت ابن رشد وغیره "الأندلسي

،أي أن الحقد الذي 2"من مفكري عصره من جراء ازدیاد نفوذ طبقة من الفقهاء تكونت بالأندلس
كان من بعض الأطراف هو أحد الأسباب الرئیسیة،في نقم الخلیفة على ابن رشد،ولأن السبب 

لا یمكن أن "الحقیقي هو كتابه الذي ألفه في السیاسة الذي طلبه منه أخ الخلیفة أبو یحي حیث
عندما بدأ غیر الأمیر أبي یحي نفسه" الضروري في السیاسة"تكون الشخصیة التي طلبت منه 

في الدعوة إلى نفسه بالأندلس إثر مرض المنصور،وأیضا لا نعتقد أن ملف الاتهام الذي حمله 
،ونحن نوافق 3"معه الوفد القرطبي إلى المنصور كان شیئا آخر غیر أوراق من هذا الكتاب

الجابري في ذلك إذ یمكن اعتبار هذا هو سبب تلك النكبة المشئومة التي أصابت فیلسوف 
ــسوف قرطبة عن یحة للمنصور وذلك عند حدیث فــیــلطبة،حیث نجد فیه المواجهة الصر قر 

مدینة الغلبة،حیث ینتقدها بشدة ویجعلها تشبه المدینة التي یعیش فیها،فكانت النكبة 
الذیل "والعــــــزل،وبعد ذلك ارجعه وأكرم مثواه إلا أن توفي كلاهما في السنة نفسها،یقول صاحب

225المراكشي،المعجب،ص 1
 هذا : فقال " ناقل الكفر لیس بكافر" عن صحة هذه العبارة " فتاوى نور على الدرب"وقد سئل الشیخ ابن عثیمین في

.لیس بكافر ، بمعنى أن الإنسان الذي یحكي قول الكفار لا یكفرصحیح،أن ناقل الكفر 

24،ص2،ط1929احسان عباس،تاریخ الأدب الأندلسي،عصر سیادة قرطبة،بیروت،دار الثقافة،2
66.عابد الجابري،ابن رشد سیرة و فكر،ص.م3
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ثم عفي عنه واستدعي إلى مراكش فتوفي بها لیلة "حمد بن عبد الملك المراكشيم"والتكملة
،لكن "الخمیس التاسعة من صفر خمسة وتسعین وخمسمائة بموافقة عاشر دجنبر ودفن بجبانة

أصاب هل أرجعه بعد أن أدرك أنه كان مخطئا،و إذا كان كـــــــذلك فـــــــقـــــد:الســـــــؤال المـــــــــطــــروح
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ :" قول االله عزّ وجل

أخر الذي لا یقبل بهذا السبب بأي وجه من لكن هناك رأیا ،1"فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 
أن السبب هو "الخطاب الفلسفي عند ابن رشد"عصمت النصار في كتابهالوجوه وقد قال به

وأن المحنة التي تعرض لها الخطاب بعد ذلك لا "فقدان السلطة التي كانت تؤید ذلك الخطاب
ترجع إلى مضمونه ومناهضة فقهاء الموحدین له بقدر ما ترجع إلى فقدان الخطاب للسلطة 

الثالث للدولة الموحدیة لم یسلك طریق أبیه فالخلیفة،2"سفالتي كانت تؤیده بوفاة أبي یعقوب یو 
وجده في جلب الكتب والإهتمام بالعلماء،بل كان اكثر اهتماما بالعمران والجهاد كما رأینا من 

.قبل،ولعل هذا الأمر جعله یعزل ابن رشد دون التبین في أمره

ـد تناقضین،الإكرام من جهة مع عـــبـرشد عاش بین مالأخیر یمكن القول أن ابنوفي 
ــد هة أخرى مع الخلیفة المنصور،بــعـمن ج،المؤمن وخاصة أبي یعقوب یوسف،والإضطهاد

ــن رشد،سننتقل ـدلـسي ابان سائدا في زمن الفلیسوف الأنقافي والسیاسي الذي كـو الثـــالجرض ــع
.  أكد ذلك بعض الباحثینإلى البحث في فصول ذلك الكتاب الذي كان مصدر نكبته مع 

06، الأیة،سورة الحجرات،القرآن الكریم1
13عصمت النصار،الخطاب الفلسفي عند ابن رشد،ص2
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ابن رشد و كتاب الجمهوریة بین الحذف والإضافة: ثانیا
التخطیط النظري للمدینة الفاضلة-1

ابن رشد كان كغیره من فلاسفة الاسلام الذین خاضوا في جمیع الجوانب المتعلقة ان 
لقیام نوع من ذلك بالإنسان،ومن بینها السیاسة،وخاصة أن زمانه ارتبط بمجموعة ظروف هیأت

التفكیر الذي یسعى إلى بناء دولة مثالیة،متأثرا بفیلسوف الیونان أفلاطون،من خلال شرحه 
ــة جدیدة لكتاب أفلاطون في السیاسة ،ولكن ابن رشد ـقــــد أضاف صـبـغلكتاب الجمهوریة

حذف الجمهوریة وذلك من ناحیة المضمون الذي أضاف له الكثیر من الأفكار كما "ونقصد
الكثیر من الأمور،وحتى من الناحیة المنهجیة،فقد كان الكتاب مؤلفا من عشرة مقالات،فأصبح 

لمحمد "ابن رشد سیرة وفكر"عند فیلسوف قرطبة ثلاثة مقالات فقط،وهذا الحكم أخذناه من كتاب
عابد الجابري،حیث بدأ ابن رشد كتابه بمقدمة عوضت تقریبا ما جاء به أفلاطون من أقوال 

یة لتبین حقیقة العدالة،وهذا قد رأیناه في الفصل الأول،فتلك الأقوال قد حذفها هذا الفیلسوف جدل
قصدنا في هذا القول أن نجرد الأقاویل العلمیة التي في كتاب السیاسة "كلها،و قد صرح بهذا

المنسوب لأفلاطون في العلم المدني،ونحذف الآراء والأقاویل الجدلیة سالكین سبیل الاختصار
ان ابن رشد كان لدیه مؤلفات تترواح بین المطولات وذلك ،1"كما هي عادتنا في ذلك

والمختصرات،وهذا من بین المختصرات كما صرح بذلك،وهو قد حذف الأقاویل الجدلیة لأنها لا 
تخدم مسار فكره السیاسي المرتبط بالزمان الذي یعیش فیه،ونجده یركز كثیرا على الاقاویل 

نظرا لأهمیتها الكبرى من جهة وغیابها في مجتمعه من جهة أخرى،وقد أكد لنا هذا البرهانیة
لقد أدرك مبكرا المخاطر "حیث یقول- رؤیة ابن رشد السیاسیة-فرید العلیبي في كتابه.الباحث د

المترتبة عن غیاب القول البرهاني،وتفشي الأقاویل الجدلیة والخطابیة،فحقول المعرفة المختلفة 
،ولفهم معنى الأقاویل 2"في عصره التعامل معها خارج حدود الضبط البرهانيكان یجري

ابن رشد،الضروري في السیاسة مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون،تعریب،أحمد شحلان،بیروت،مركز الدرسات الوحدة 1
71،ص،1،ط1998العربیة،

54،ص 1،ط2008فرید العلیبي،رؤیة ابن رشد السیاسیة،بیروت،مركز درسات الوحدة العربیة،.د2



لفكر السیاسي عند ابن رشدلالأصول النظریةالفصل الثالث                                                                

86

مسعود لبیوض الذي .البرهانیة یجب الرجوع إلى أحد الباحثین في دكتورة غیر منشورة،د
والمقصود بالأقاویل البرهانیة عموما في العلم السیاسي هي التي تعتمد تحلیل الواقع "یقول

یه عن أسباب الظواهر المدروسة،وهذه الأسباب تتعلق بمادة الإجتماعي السیاسي للكشف ف
،أي النظر في كیفیة الحكم ومن ینبغي 1"الحكم وهي الإجتماع والعلاقات الإجتماعیة وغیرها

لهم الحكم الفرد أم الجماعة أم الطبقة إلى غیر ذلك،ثم أراد تشیید المدینة الفاضلة انطلاقا من 
لأرسطو ابتداء،فهو قد تأثر به كثیرا بإعتباره الشارح الأكبر تقسیمه للعلوم،هذا التقسیم كان

لمؤلفاته،وبهذا فقد خرج عن النسق الأفلاطوني منذ البدایة،وقد ركز على العلم العملي 
،والمقصود به السیاسة والأخلاق حیث نجده یؤكد على أن هذا العلم یــختلف كل )المدني(

أما أن هذا العلم المـــشهور بالعلم العملي، "،حیث یقولالاختلاف عن العلوم الطبیعیة والریاضیة
یباین بجوهره العلوم النظریة،فهذا مما لا شك فیه ولا جدال،إذ كان موضوعه یختلف عن 

،لیأتي ویبین ذلك الاختلاف الموجود بین العلم النظري 2"موضوع من موضوعات العلوم النظریة
العلم من (ة من حیث أن هاته العلوم تطلب لذاتها والعلم العملي،فهو یختلف عن العلوم النظری

ثم أن هذا العلم یختلف أیضا عن "،أما العلم الذي قصده غایته العمل حیث یقول)أجل العلم
العلوم النظریة من جهة أن غایة هذه العلوم هي العلم لذات العلم،وإن وجد فیها ماله صلة 

بة لم یتخل عن مذهبه،وإنما انحرف عنه من هنا یمكن فهم أن فیلسوف قرط3"بالعمل فبالعرض
نتیجة ظروف معینة فهذا التقسیم الذي اعتمده یبین ذلك،وهذا التقسیم قد اعتمده الفارابي من 

وهذا التقسیم للعلم المدني أخذ به الفارابي "الصاوي أحمد.قبل كما أكد على ذلك أحد الباحثین د
أحدهما یحصل العلم،والثاني یحصل :قبل ابن رشد فقد قسم الفلسفة المدنیة إلى صنفین

،وبعد إبراز هذا 4"العمل،الأول یسمى الأخلاق،والثاني یسمى علم للسیاسة أو فلسفة السیاسة

82،ص2012-2011،غیر منشورةرسالةمسعود لبیوض، الجدل عند ابن رشد،.د1
72ابن رشد،الضروري في السیاسة ،ص 2
73.ابن رشد،الضروري في السیاسة ،ص3
18،ص2005الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن رشد،مصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب،.د4
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) السیاسیات(ولهذا فإن هذا الفن "الإختلاف ذهب إلى بیان أقسام هذا العلم المدني حیث یقول
الأفعال الإرادیة بالجملة،وفیما ینقسم إلى جزئین،یفحص الأول عن العادات والشیم المكتسبة و 

یتعلق بعضها ببعض وكیف یؤثر بعضها ببعض،و في الثاني یتم الفحص عن كیفیة غرس 
الخطاب "یؤكد الصاوي أحمد في كتابهكما،1"هذه العادات في النفوس وأي منها هي الحاكمة

یمكن الفصل على أن الأخلاق والسیاسة هما مترابطان ارتباط وثیق لا"السیاسي عند ابن رشد
ولهذا نجده في تقسیمه للعلم المدني إلى علمي الأخلاق "بیتهما بأي شكل من الأشكال

وكان یعني ،2"والسیاسة،یؤكد على أنهما مرتبطان ولا ینفصلان ولا یستغني أحدهما عن الأخر
علم الأخلاق وعلم السیاسة،فهو بحث فیهما من خلال كتاب :بهذا الكلام علمین مشهورین هما

،فابن رشد اعترف وصرح أنه لم یكن لدیه كتاب "الجمهوریة"وكتاب أفلاطون" نیقوماخیا"أرسطو
الأخلاق "والجزء الأول من فن السیاسیات متضمن في كتاب أرسطو"السیاسة لأرسطو،حیث قال

بینما الجزء الثاني منه كتاب السیاسیات لأرسطو،ومما لیس في متناول أیدینا "إلى نیقوماخوس
ثیر من الباحثین الكولكن،3"ذلك في كتاب أفلاطون أیضا، والذي نقصده هنا بالتلخیصالآن،وك

لم یقتنعوا بهذا وقالوا أن هناك أسبابا أخرى جعلته یتجه إلى كتاب الجمهوریة لأفلاطون ونذكر 
لم یجد ابن رشد في أرسطو "حیث یقول" المدینة والسیاسة"عبد القادر عرفة في كتابه.منهم د

سیاسیة كما وجدها في نظریات المعرفة،وعلیه توجه نحو أفلاطون وبالأخص نحو ضالته ال
،ومن 4"،لا لیشرحه ویلخصه،بل لیقدم مشروعا سیاسیا من خلاله)الجمهوریة(جوامع السیاسة 

ناحیة أخرى أن فلسفة أفلاطون السیاسیة لا تتعارض في كثیر من القضایا مع الإسلام،وهو 
إن أراء أفلاطون السیاسیة تُلائم دولة الإسلام ماضیا وحاضرا مما "لالرأي الذي قال به روزنتا

66.،ص1997السیاسة،تعریب،مجید العبیدي،فاطمة كاظم الذهبي،بیروت،دار الطلیعة،ابن رشد،تلخیص 1
17رشد ،ص الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن .د2
ابن الفیلسوف أرسطو
68.المرجع نفسه،ص3
25،ص1،ط2006عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،القاهرة،مركز الكتاب للنشر،.د4
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،كما تفُید أغلب المصادر 1"قاده إلى تفسیر الدولة الإسلامیة في ضوء كتاب السیاسة لأفلاطون
كان متداولا ومشهورا،سواء في المشرق أو ) السیاسة(التاریخیة إلى أن كتاب أرسطو

هم فلاسفة الإسلام الذین أكدوا وجود كتاب السیاسة الأندلس،ویُعتبر الكندي من بین أ
وأما غرضه في كتبه الخلقیة السیاسیة فإن أول كتبه إلى "لأرسطو،ونستدل على ذلك في قوله

وأما غرضه ...ابنه نیقوماخوس واسمه نیقاماخس في أخلاق النفس وسیاستها بالأخلاق الفاضلة
المدني الذي كتبه إلى بعض إخوانه ففي مثل في كتابه الثاني منها وهو المُسمى بولیطقي أي

ما قال في الأول وتكلم فیه أكثر على السیاسة المدنیة وبعض مقالاته بعض مقالات الاول 
،وعلیه یمكن القول أن ابن رشد قد تحصل على كتاب السیاسة لأرسطو بعد شرحه 2"بعینها

.ح في ترجیحيلكتاب الجمهوریة وهذا ما قال به بعض الباحثین وهذا هو الأص

ثم انتقل الى شيء أخر فقد أشار ابن رشد إشارة خفیفة حول ما تناوله في الكتاب الأول 
،وفضائل )عقلیة(أن الكمالات الإنسانیة هي في الجملة أربعة أنواع،فضائل نظریة"إلى

،وفضائل خُلقیة،وصنائع عملیة،وأن هذه الكمالات كلها إنما هي من أجل )فكریة(علمیة
،كما أنه أضاف أیضا على هاته 3"ة،وهي مقدمة لها على نحو ما تتقدم المقدمات النتائجالنظری

الكمالات المراد تحقیقها،بأنها لا یمكن أن تتوفر في رجل واحد وإن كان هناك فإیجاده أمر 
یعني لا وجود للفضائل عنده بدون وجود تعاون،أي أن الإنسان مدني بطبعه أي أنه لا ،صعب
الإستغناء عن الآخرین ولو بشكل من الأشكال،وهذا تقریبا كان تصور الیونانیین یمكن 

كأفلاطون وأرسطو،كما یؤكد فیلسوف قرطبة على أنه لیس هدف التعاون تحقیق الكمالات 
الإنسانیة فقط،وإنّما جمیع الأشیاء الضروریة لحیاة الإنسان،وقد یكون مشتركا فیها مع 

1 ROSENTAL, E, T, J. “AVERROES COMMENTARY ON.” “PLATO,S REPUBLIC,
CAMBRIDGE, UNIVERCITY PRESS, 1969.p15 ،نقلا عن مجلة التراث العربي

384،ص1950الكندي، رسائل الكندي الفلسفیة ،تحقیق،محمد أبو ریدة،القاهرة، دار الفكر العربي،2
74الضروري في السیاسة،3
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ء واتخاذ المسكن وارتداء اللباس،وبالجملة جمیع ما یحتاج إلیه كالحصول على الغذا"الحیوان
ابن رشد أنه یستحیل الحصول بعض الأمور كما أضاف،1"الإنسان من قبل القوة الشهوانیة

كأن یكون شخص مستعد لقبول جمیع الكمالات،وهذا معناه امتناع وجود بعض الناس بصفة 
كل انسان بالفطرة محاربا،أو خطیبا،أو شاعرا بحیث لا یوجد "من الصفات وخاصة الاسمى منها

،أي تأتي هذه الأمور بالتدریب والتمرین علیها 2"بل وأكثر من ذلك لا یوجد فیلسوف بالفطرة
باستمرار،هذا من جهة ومن جهة اخرى یرى ابن رشد أن الحال في المدینة كالحال في 

وهي وسط ا البطن وفضیلتها العفةالقوة الغاذیة ومكانهالنفس،وبذلك قسم النفس إلى ثلاث قوى 
الإفراط والتفریط،والقوة الثانیة هي القوة الغضبیة ومكانها الصدر وهي وسط بین رذیلتینبین 

وبالجملة فنسبة هذه "الحكمةوفضیلتُهاالرأسالناطقةُ،ومكانُهاالقوةوهيالإقدام والإحجام،
الفضائل في أجزاء المدینة هي كنسبة القوى النفسانیة في أجزاء النفس،فتكون هذه المدینة 
حكیمة في جزئها النظري الذي به تسود جمیع أجزائها،على النحو الذي یكون الإنسان حكیما 

نیة،وهذا یعني أن أي الغضبیة والشهوا3"بجزئه الناطق الذي یسود به على قواه النفسانیة الأخرى
الإنسان قد یكون شجاعا ولكن وفق ما تقتضیه الحكمة والعقل فهو إنما یكون شجاعا بالجزء 

،إذا استعمله فیما یوجبه العقل وفي الوقت الذي یجب،والمقدار الذي یجب )من النفس(الغضبي
فاضلا وبالجملة یكون الإنسان "وكذلك الشأن في فضیلة العفة،وفي سائر الفضائل الاخرى،

بجمیع الفضائل العقلیة والخلقیة،وتكون الریاسة فیه كریاسة هذه الفضائل بعضها على 
،بحیث عنده وعند أفلاطون یجب على كل نفس الإلتزام بوظیفتها،وكذلك بالنسبة 4"بعض

ابن رشد في "عمار عامر في بحثه.للدولة،لأن العدالة لا تتحقق إلا بهذا الأمر،حیث یقول د
في مجلة التراث العربي وبالتالي فإن مفهوم العدالة "عربیا،شرح جمهوریة أفلاطونكتابه المفقود

75في السیاسة،ابن رشد،الضروري1
69تلخیص السیاسة،2
76الضروري في السیاسة،ص3
77الضروري في السیاسة،ص4
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أي أن العدالة لا یمكن أن "الذاتیة یندمج مع مفهوم التطور الإجتماعي القائم على عملیة العمل
تتحقق إلا في النفس والدولة معا،ثم یحدد هذا الفیلسوف الإسلامي مهام كل قوة من 

بقة من المجتمع،حیث یتفق مع أفلاطون في هذه المسألة،وهو إلزام كل النفس،ومهام كل ط
عقل هو الذي یسیر الشجاعة،والشجاعة هي فال،1"نفس بفضیلتها وكل فرد في المدینة بوظیفته

الرئاسة التي تضبط العفة،وكذلك الحاكم هو الذي یسیر الجنود وعامة الناس،أي أن تكون 
فة الفلاسكمـحالتشابه،وجوبهذامنویستنتج"،والفلاسفة في المدینةلي فــــــي النفسللجانب العـقــ

دالتهــــعتمعــــمجـــــالقــیحقــالحكماء،فیرسمهلماالفئاتكافةوالمجتمع،وخضوعولةــدــلا
أنه یجب أن تكون "حیث نجده یقول-ایضا افلاطون في كتابهقال به-،وهذا تقریبا2"الاجتماعیة

طبقة الفلاسفة هي الطبقة الحاكمة،أي هؤلاء الذین یمارسون العلوم العقلیة التأملیة،وقد برعوا 
،فالدولة التي یترأسها الفیلسوف هي الدولة التي كان یسعى دائما إلى تحقیقها،فیلسوف 3"فیها

وبالإضافة إلى ذلك كان یرى رأي "روزنطال.ج.هذا الأمر أالأندلس ابن رشد،ویؤكد على 
،وهذا ما سنراه في الفصل الذي 4"أفلاطون في أن قیادة الدولة ینبغي أن تكون بید الفلاسفة

سیأتي،وقد أشار فیلسوف قرطبة أن خوضه في الفضائل كان في الكتاب الأول الذي شرحه 
ولكن أراد منا الاهتمام بأمور ثلاثة في هذا الأخلاق إلى نیقوماخوس كما قلنا سابقا"لأرسطو

معرفة الشروط التي تجعل الفضائل في إطار العمل،لأن غایة هذا :الأمرالأول:الكتاب ألا وهي
وقد أوضحنا ما تكون علیها الشجاعة بذاتها،وأنها "العلم عنده وعند أرسطو العمل ولیس العلم

صفة التي یسود بها الإنسان بطریقة في النفس وسط بین التهور والجبن،وهي الشيء ما
صحیحة وبالحد والزمان الملائمین،وإن كان حدها یتطلب منا فرض شروط خاصة بالفعل، 

لأن الغایة القصوى في هذا العلم لیست معرفة "وفیما عدا ذلك فإنه من غیر الممكن أن تعمل،

125،ص)ت.د(،)ب.د(، مجلة التراث العربي،عربیاً المفقودتابهكفي ،رشدابن،عامرعمار.د1
125، ،صعربیاً المفقودتابهكفي ،رشدابن،عامرعمار.د2

71ابن رشد، تلخیص السیاسة،ص 3
59،العدد الأول،ص 1962روزنطال،أراء ابن رشد السیاسیة ،تعریب البینة،المغرب،.ج.أ4
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لتأثیر الواضح نجد هنا ا،1"ماهیة الفضائل فحسب بل والعمل بها كما صرح بذلك أرسطو
لأرسطو على فیلسوف الإسلام ابن رشد،مما یجعلنا نخمن على أنه لم یتخل عن مذهبه 

هو كیفیة غرس تلك الفضائل والمحافظة علیها،وكیفیة استئصال الشر :والأمر الثانيأبدا،
والثاني معرفة كیف تُرسخ هذه الفضائل في نفوس الأحداث لیربوا علیها "والرذائل من النفوس

تدریج،إلى أن یبلغوا كمالهم،ثم إذا بلغوا كمالهم یعرفون كیف یحافظون علیها،وأیضا كیف بال
یعتبر من المطالب الشرعیة الموجودة في دیننا الحنیف وهذا ،2"تُزال الرذائل من النفوس الشریرة

الذي یحثنا على التحلي بالخلق الحسن وذم من یتحلى بالسلوكات السیئة،وهنا ابن رشد یشبه 
ا الأمر بعلم الطب الذي یعرف كیف تكون الأجسام صحیحة،وكیف یُحافظ علیها من هذ

و معرفة من تكون من هذه الفضائل ه:أما الشيء الثالث،الأمراض،وكیف یعالج تلك الأمراض
كیف تؤثر هذه الفضائل الواحدة منها بالأخرى "أكثر كمالا عند اقترانها بغیرها من الفضائل

ممیزات التي تجعل تأثیر تلك الفضائل أكثر كمالا عندما تقترن بفضائل أخرى وماهي
،وبالتالي یجب ترتیب هذه الفضائل حسب ما تكون علیه من الكمال،وعلیه نجد ابن ابن 3"معینة

رشد قد بین الأمور المتعلقة بالفضائل وما یجب أن تكون علیه في النفس والدولة معا،لینتقل 
عه التربوي شأنه شأن أفلاطون وأرسطو اللذین اهتما أیضا بالتربیة كأساس بعد ذلك إلى مشرو 

البشریة والتعلیم الیونان حول تعلمعند جزء كبیر من المعرفة "اول من أجل قیام دولة مثالیة
،ثم بحث عن كیفیة الحصول عن هذه 4"تأثیر على نظریات التعلیموأسالیبه التي تحفظ لها
نقول إجمالا توجد طریقتان لغرس وترسیخ "الإقناع والإكراه:نهجان هماالفضائل،فوجد أنه یوجد 

الفضائل في نفوس أهل المدینة،الأولى هي غرس الإقناع في نفوسهم من خلال الأقاویل 
الخطابیة والشعریة،وهذا جزء من العلوم النظریة التأملیة الخاصة بخطاب الجمهور،غیر أن 

72تلخیص السیاسة،صابن رشد،1
78ابن رشد، الضروري في السیاس،2
72.تلخیص السیاسة،ص3

Averroes and His Using Plato's Republic JOURNAL OF SOCIAL.p29 .4 Mohammad reza
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،وهذا الأسلوب قریب للطبیعة البشریة من 1"ة إنما هي للخواصطریقة تعلم العلوم النظریة التأملی
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ "ناحیة القبول،حیث یقول االله عزوجل

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لاَنْفَضُّ
،فقد أوصى بھ الله أحسن الحكام على وجھ الإطلاق فكیف بمن ھم 2"نإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِی

. أدنى منھ مرتبة

أما "والنهج الثاني یكون عنده لمن لا یتحلى بالفضائل من المتمردین والأعداء وغیرهم 
الطریق الثاني فهو السبیل الذي یُسلك مع المتمردین و الأعداء ومن لا یتحلى بما یجب له من 

هذا النوع عنده لا یستخدم مع أهل المدینة و ،3"الفضائل، وهو سبیل الاكراه و العقاب بالضرب
الفاضلة إلا على سبیل التعلیم أو التمرین،وأما سائر الأمم غیر الخیّرة،والتي لا یجري أفعالها 

عبد القادر عرفة من الشروط الضروریة .على المجرى الإنساني فلابد من عقابها،بحیث یعتبره د
ویكون في موضعین "في تدبیر البیوت من جهة وتدبیر الدولة من جهة أخرى حیث یقول

،موضع یخص التربیة إذ یرى ابن رشد أن الإكراه سنة الأولین والمتقدمین،وهي من مختلفین
مسلمات تدبیر المنزل،فالصبیان یؤدبون داخل نظام البیوتات بالإكراه في حالة عدم جدوى 
الموعظة والخطابة،ومن ناحیة أخرى أنه في حالة وجود بعض النوابت في المدینة الفاضلة لابد 

لحاكمة إلى منهج الإكراه لردعهم وإعادة إدماجهم من جدید في نظام أن تلجأ السلطة ا
،لینتقل بعد ذلك إلى القول بأنه لابد من توفر الفضیلة للصناعة الحربیة،حتى تیلغ 4"المدینة

لا یمكن أن تكون إلا إذا اقترنت بالصناعة )الشجاعة(كمالها المطلوب وحتى هذه الفضیلة
هذا ما یراه أرسطو "رأي كل من أرسطو والفارابي حیث یقولالحربیة،وصرح ابن رشد بأن هذا

76تلخیص السیاسة ،ص1
159القرآن الكریم،سورة آل عمران،الآیة،2
80ابن رشد، الضروري في السیاسة،ص3
228عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص.د4
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أفلاطون یختلف عنهم حیث ولكن1"في حروب المدینة الفاضلة،على ما حكاه أبو نصر الفارابي
وهو إما أن یكون من أجل أن "للحرب،بل هي اضطرارایعتبر أن الشجاعة لیست طبیعة مُعدة

تـُـزیل المدینة الفاضلة بشكل أولي من المدن الأخرى تلك الصفات والطبائع التي تُعارضها،سواء 
،أي أن الحاكم في 2"أكان من أجل الضرورة القصوى أو من خلال الوصول إلى الخیر الأسمى

كل الأحوال،كما أكد أنه لا یستقیم أمر الناس هذه الحالة یستخدم الجنود اضطرارا،ولیس في 
في المدینة إلا بوجود الدین الذي أقره صاحب الشرع وابن رشد كان یسعى إلى التوفیق بین 

أراد أن "الضروري في السیاسة"وكذلك في هذا الكتاب"فصل المقال"الشریعة والفلسفة في كتابه
اء من الفقهاء أو من رجال السیاسة،كما یوفق بینهما بسبب التعصب الذي منتشرا في زمانه سو 

إن ابن رشد كان شغله الشاغل وأهم قضیة عنده هي قضیة التوفیق "الصاوي أحمد.رأى بذلك د
بین الدین والفلسفة،لأنه عانى كثیرا من محاولة الفصل التي كان یتزعمها رجال الدین 

،والدین عند ابن رشد یكتسب 3"المغالطون والفقهاء وعلماء الكلام في الالتزام بالنص الحرفي
طابع الثبات في أصوله العامة أما التحول في سننه فیحدث شیئا فشیئا ولما كانت القوانین على 

لا تتحول من حال إلى حال -قصد بها مدینة الرسول-العموم وخاصة في المدینة الفاضلة
أصحابها وربوا فجأة،وهذا أیضا من قبل الملكات والأخلاق الفاضلة التي صار على نهجها 

علیها،وإنما تتحول شیئا فشیئا وإلى الأقرب فالأقرب،كان تحول الملكات والهیئات بالضرورة 
حتى إذا فسدت النوامیس غایة الفساد،برزت هناك الأخلاق القبیحة غایة "على ذلك الترتیب

لحق ،ذلك لأن صلاح الدین یضمن استمراریة الدولة الفاضلة،لكون مفاهیم الخیر وا4"القبح
والجمال تكون أكثر حضورا،ویزید فیلسوف قرطبة على ذلك فیقول أنه لما كانت الشریعة هي 

1- ROSENTAL, E, T, J. “AVERROES COMMENTARY ON.” “PLATO,S REPUBLIC,
CAMBRIDGE, AT THE UNIVERCITY PRESS, 1969.p15. ،نقلا عن مجلة التراث العربي

77.ابن رشدـ تلخیص السیاسة،ص2
76الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن رشد،ص .د3
204الضروري في السیاسة،ص 4
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أساس المدینــــــة كانت الفلسفة أختا لها من حیث الحضور والتلازم،لأن الفـــــلســـــفة تنمي الفهم 
ن البشر مُعد للكمالات ـــحیحا إلا إذا كان جنس واحد مـــــذا الـــــــرأي لا یـــكـــون صالشرعي ه

ـــــــــــكن ابن رشد لا وهــــــذا رأي أفــــــلاطون في الیونانیین،لـ،)الفلسفة(الانسانیة وخاصة النظریة منها
ـث یـــقــول ـطـبع لقبول الفــلسفــة،حـــــیــــك،لأن الیونانیین لیس هم وحدهم مُعدون بالیــوافـــقـه عــــــلى ذلــ

افترضنا أنهم أكثر میلا واستعدادا لقبول الحكمة بطبیعته واكتسابها،إلا أن ذلك لا ــتى ولو وح
وبوسع المرء أن یجدهم فضلا عن "یعني عندنا أننا لا نجد أنُاسا یماثلون هؤلاء في الحكمة،

الیونان والبلدان المجاورة لها في بلادنا الأندلس وفي سوریا والعراق ومصر،على الرغم من أن 
،وهنا نلاحظ التدخل والاعتراض الصریح لابن رشد 1"جدوا بأعداد كبیرة في بلاد الیونانهؤلاء و 

،لأن هذا غیر موجود تماما في كتاب الجمهوریة،وأیضا لم ینكر هذا والإضافة التي قام بها
الفیلسوف أنه بإمكان أي أمة من الأمم أن تكون میالة لفضیلة من الفضائل،كالیونان یمیلون 
إلى فضیلة الحكمة،بینما فضیلة الشجاعة نجدها أقوى عند الأكراد والسلاجقة،هذا من جهة 

بأنه لا یُمكن للفرد أن یتقن أكثر من صناعة واحدة،وهو ومن جهة أخرى یؤكد هذا الفیلسوف
یرى أفلاطون انه لا ینبغي أن یُعلّم الفرد الواحد من أبناء :"بهذا ینقل لنا رأي أفلاطون بصراحة

،كما 2"المدینة أكثر من صناعة واحدة،لأنه لیس كل إنسان معدا بالطبع لأكثر من صناعة
التي بها یتقن صناعة ما إذا نشأ " إذا تعلمها في الصغرأضاف بأن الفرد لا یتقن الصنعة إلا

،وراح یعطي أمثلة على ذلك كریاضة ركوب الخیل لا یحصل فیها الإنسان 3"علیها منذ طفولته
على النجاح إلا بالتدریب والمواظبة الأمر نفسه عند أفلاطون بالنسبة لفن الحرب،و خاصة في 

لحراس بمعزل عن المهن الأخرى وأن یتم اختیار من أن تبقى تربیة ا"تربیة الحراس حیث یرى
هم مؤهلون لهذه المهنة،الذین یجمعون في أن واحد بین قوة الجسم وسرعة الحركة وسرعة 
البدیهة،لكي یتقصوا بصورة متقنة ما یحسون به وما یدركونه بصورة جیدة تماما مثلما هي 

78المرجع نفسه ،ص1
83،صالضروري في السیاسةابن رشد،2
84المصدر نفسه،ص 3
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الجدل عند ابن "مسعود لبیوض.مر د،ویؤكد على هذا الأ1"الصفات التي یمتاز بها كلب الصید
وفي موضع لاحق من المقالة یزید ابن رشد الأمر وضوحا فیتناول "حیث نجده یقول"رشد

الأقاویل التي یؤدب بها أهل المدینة،خاصة الحفظة الذین یكون منهم الحكام،فیجب أن یتمتعوا 
الحكمة،وینبغي أن بصفات معینة كقوة الجسد وسرعة الحركة وحدة الإدراك والشجاعة وحب 

،والحراس عند أفلاطون یجب أن یتحلوا بالشجاعة من أجل 2"ینشئوا على صناعة الحرب
،محبتهم لأهل مدینتهم وكرههم )یعني الضدان(مجابهة الأعداء وأن یجتمع فیهم المحبة والكره

والرأفة أحدهما أن یكونوا في غایة الحب :إذ قد یجتمع في هؤلاء القوم شیئان متناقضان"للأعداء
،هذا ما نفتقده في مدننا هاته الأیام 3"بأهل مدینتهم،و ثانیهما في غایة الكره والشدة على أعدائها

بحیث هذا الأمر یوطد العلاقة بین الجیش أو الجنود وعامة الناس أي الشعب،وهنا یتبین لنا 
ندي لا یكتفي أهمیة التربیة بالنسبة لأفلاطون وكذلك لأبن رشد،حیث یؤكد أن الحارس أو الج

وبیّن كذلك من جمیع ما تقدم أنه "بالشجاعة فقط،فعلیه ان یكون محبا للحكمة كارها للجهل
یجب أن یكون الحراس أو الجنود وذو البأس حكماء بالطبع،محبین للعلم كارهین 

،لأن التكوین المعرفي للجندي 4"للجهل،شجعانا سریعي الحركة،أقویاء الأجسام مع یقضة البال
في تطویر تعامله مع الأعداء ومع أي موقف طارئ،فالعلم مهم بالنسبة یساعده

الجیدةللتربیةالثناءكلُّ "الریاضة والموسیقى:للحراس،وتعلیمهم للفضائل عنده تكون بطریقین
عبد القادر عرفة أنه .د،ویؤكد في هذا الصیاغ5"...الریاضةبـعاـــوألىالموسیقعلىالقائمة

وهنا یرى "یجب البدء بالموسیقى لما لها من تأثیر في غرس القیم والأخلاق الفاضلة حیث یقول

80صتلخیص السیاسة، ابن رشد،1
84مسعود لبیوض، الجدل عند ابن رشد،الجزائر،دكتورة غیر منشورة،ص .د2
85الضروري قي السیاسة،ص3
85الضروري قي السیاسة ،ص 4

2-ROSENTAL, E, T, J. “AVERROES COMMENTARY ON.” “PLATO,S REPUBLIC,
CAMBRIDGE, AT THE UNIVERCITY PRESS, 1969.p15. العربينقلا عن مجلة التراث 
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1"كل من أفلاطون وابن رشد أن البدء بالموسیقى أنفع لما للموسیقى من فوائد في تهذیب النفس

صفیتها من ،فالریاضة من أجل تقویة الأجسام والموسیقى من أجل تطهیر النفس وت
أما الریاضة فهي اكتساب الفضیلة الصحیحة للجسم ،وأما الموسیقى فإنما "الرذائل،حیث یقول

،هذا یعني أن ابن رشد كانت غایته 2."هي لتهذیب النفس وتمكینها من اكتساب الفضیلة الخلقیة
ه اكثر اتزان دولته باتزان أفراده،وذلك مثلا فالجندي عنده یقوي جسمه ویطهر نفسه مما یجعل

یسمیها ابن رشد بالأقاویل النظریة وهي عنده على )الموسیقى(وهذا النوع الأخیراتزانا،
الأقاویل الشعریة هي الأكثر ملائمة "وجدلیة،وأقاویل خطابیة وشعریةأقاویل برهانیة:قسمین

للصبیان والأحداث،ولكن عندما یكبرون فإنه یوجد من بینهم من یتحول إلى طور أعلى في 
التعلم،حیث یتم السماح لهم بالاستماع إلى الأقاویل البرهانیة بحسب ما یسمح به طبعهم وهؤلاء 

فرغم أنه رأى أن الأقاویل الشعریة تناسب الصبیان إلا أنه لم "احثینالفلاسفة،حیث یقول أحد الب
یستبعد أن یظهر منهم بعد أن یكبروا من یملك القدرات التي تؤهله لتحصیل البرهان وتعاطي 

،أما الذین لا توجد في طبعهم مثل هذه القابلیة للتحول إلى الأعلى فإنهم سیبقون في 3"الفلسفة
هنا نلاحظ لجوء و ،4"عوا تجاوزها،وعندها یجب تعلیمهم الأقاویل الجدلیةالمرحلة التي لم یستطی

ولم -نقصد الأقاویل-الذي فصّل فیه في هذا التقسیم"فصل المقال"ابن رشد إلى أحد مؤلفاته 
یكن یحبذ دائما الأقاویل الجدلیة،وهذا بیّن واضح في بدایة شرحه لهذا الكتاب،ویضیف أیضا 

أما الأقاویل النظریة فیختص بها "علها تخص أصحاب العلم الإلهيالأقاویل النظریة الذي ج
على الأغلب من نظر في العلم الإلهي،أو نظر فیما یظن به أنه في غایة البیان عند انسان 

،كما ورد 5)"الحراس(ممن ینسب إلى كمال الــــمقصد والغایة،وبالأخص أولئك الذین تكلمنا عنهم

229عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص.د1
82.تلخیص السیاسة،ص2
85مسعود لبیوض،الجدل عند ابن رشد،دكتورة غیر منشورة،الجزائر،ص .د3
82.تلخیص السیاسة ،ص4
87.الضروري في السیاسة،ص5
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وتكون بها (یر ذلك من الأقاویل التي تضرب بها الأمثال،غفي شأن الموتى الذین أحیاء
والأمور النظریة التي یلیق بها أن توضع في أعلى مراتب التمثیل،قد عددها الفارابي "،)المحكاة

الفارابي وهو بهذا لجأ إلى الاستشهاد بالقرآن وبما جاء به1"الموجودات)مبادئ(في كتابه مراتب
الضروري في -محمد عابد الجابري في مقدمة .لتبیان حقیقة هذه الأقاویل حیث یقول د

" أن أعلى مراتب التمثیل هو تصورنا للعالم الإلهي الذي یقابله نظام المدینة البشریة-السیاسة
ود فتكون المدن واجزاؤها والعلاقات بینها ونظام عملها عموما من الرئیس إلى الوزراء والجن

والموظفین،وغیر ذلك أقرب ما یكون إلى مراتب الموجودات،أي الإله وأفعاله والملائكة وأفعالها 
،توجد أیضا الأقاویل العملیة التي 2"ثم الكواكب المسخرة،ثم بعدها الإنسان والعالم الأرضي

ي عند تستخدم في التأدیب والذي یؤكد فیها بأنه لا یصح التمثل الوهمي في المدینة الفاضلة،أ
أفلاطون وكذلك ابن رشد الحقیقة الواقعیة التي تكون إما قریبة أو بعیدة،حقیقیة أو 

أما ما یخص الأشیاء العملیة فإنه قد تم الفحص عنها في "وهمیة،صادقة أو كاذبة،حیث یقول
هذا العلم أیضا،إذ أن الحدیث عن الحقیقة الواقعیة كما قال أفلاطون،هو إما قریب أو 

،یعني تبیان أصناف الحقیقة عند كل من فیلسوف قرطبة وفیلسوف 3"أو وهميبعید،حقیقي 
فالكاذب كأن تمثل صورة "الیونان،ثم أعطى مثالا عن الوهمي والبعید وكذلك التمثل القریب فقال

انسان بصورة ثور،ولا ینبغي أن یحصل هذا أصلا في هذه المدینة،لأن ضرره كبیر وكذلك 
البعید جهد الاستطاعة،وأما التمثیل القریب فهو الذي ینبغي اللجوء ) لالتمثی(ینبغي أن یبعد منها

رؤساء (إلیه هنا،كأن یمثل المبدأ الأول والمبادئ الثواني بنظائرها من المبادئ المدنیة 

169(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ":وهنا فیه الإشارة إلى الآیة القرآنیة (
) 170(لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ 

آل عمران" )171(یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ 

87.الضروري في السیاسة،ص1
58ابن رشد،سیرة وفكر،صمحمد عابد الجابري، 2
83.تلخیص السیاسة،ص3
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وهنا نجد التأثیر الواضح على ابن رشد 1"،و المفعولات الإلهیة بأفعال المبادئ المدنیة)المدینة
أراء المدینة "ارابي حیث یشبه الإله برئیس المدینة في كتابهمن طرف أبو نصر الف

،وهذا ما رأیناه في الفصل السابق،ومن الحقائق الوهمیة تصور الناس أن السعادة "الفاضلة
ولهذا فالسعادة الحقیقیة یتم تمثلها من خلال ما یظن "القصوى في تحقیق الخیرات حیث یقول
،فالسعادة 2"الأشیاء یحاكى بنظائرها في المكان والزمانالإنسان أنها سعادات مثلما أن وجود 

هي لیست تحقیق الرغبات وملذات هاته الحیاة لأنها مجرد نزوات عابرة وزائلة،بــــــعـــد ذلك یأتي 
فیلسوف قرطبة إلى القول بأنه لا یمكن تعلیم الصغار بالحكایات الوهمیة،وهذا أیضا رأي 

ن أكثر الأشــیـاء ضـررا على الـولدان هو أن یسمـعوا وهـــم إ:قال أفلاطون"ولأفلاطون حیث یق
ـــر اســــتعـــدادا لأن یقبلوا بیُسر ما یُراد هذا العمر یكونون أكـــــثهم فيصغـاـر قــصصا كاذبة،لأنـ
ـتكلمین في للملاطــــــون بــــنقدهـكن ابـــن رشــــد یــــضــــیـــف عـلى أفـ،ولـــ3"لهم أن یقــبلوه من الصور

ونحن نحذو حذوه فنذكر أیضا مــــــــن ذلــــــك مــــــا هــو "ي مسألة الخیر والشرزمانه،وخاصة فــ
لقد تبین في العلوم النظریة أن من التمثیل القبیح ما جرى مجرى العادة :مشهور عندنا فـــــنــــــقــول

معا،بینما هو الخیر المطلق لا یفعل الشر عند الناس،إذ یقولون أن االله هو علة الخیر والشر 
،هنا فیه النقد اللاذع للفرق الإسلامیة التي خاضت في علم الكلام،خاصة 4"في أي وقت

،فهو یؤكد على عدم ترسیخ مثل تلك الحكایات في الأطفال،لأنها الجبریة التي تؤكد على ذلك
ومثال ذلك أن الصبي یسمع منذ صغره أن "تغرس في نفوسهم الخوف والجبن حیث یقول

الشیاطین تُحطم وتقذف بالأسوار على الناس بدون أوتاد تسندها،أو أنها ترى ولا تُرى،أو أنها 
شكل ترید،فإنه بلا شك سوف لن یقوم لدینا حارس تكون موجودة حیث ترید،أو أنها تظهر بأي 

87الضروري في السیاسة،ص1
84تلخیص السیاسة،ص 2
88الضروري في السیاسة،ص 3
88،ص الضروري في السیاسة4
138فرید العلیبي، رؤیة ابن رشد السیاسیة،ص.أنظر د
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فكل هذه 1"فطن،لأن مثل هذه الحكایات ستُرسخ وتغرس في نفوس الصبیان الخوف والجبن
الأمور لا یجب تعلیمها للصغار،وهو شأنه شأن أفلاطون الذي یقول بذلك،حتى یتم الحصول 

الحفظة إن أرادوا أن قال أفلاطون وقد یجب في حق هؤلاء"على رجال شجعان حیث یقول 
یكونوا في غایة البسالة والشجاعة أن لا نُخوفهم بذكر الوعید، وبما قد یكون إلیه المصیر بعد 

،وهنا یمكن مخالفتهم 2"الموت،لأن الواحد منهم إذا تخیل هذه الأشیاء فقد لا یستمیت في الحرب
ه إذا مات تكون له الجنة جمیعا لأننا نحن في الإسلام،یكون حال المجاهد أفضل إذا تیقن أن

بدون حساب ولا عقاب،وبالتالي ینتصر أو یستشهد،بعد ذلك تحدث فیلسوف الأندلسي عن 
الألحان التي تصاحب تلك الحكایات في تعلیم الصغار،فیؤكد على أن الألحان التي یكون فیها 

أما ما )"بويمشروعه التر (تعبیر عن الحزن أو الخوف غیر ملائمة تماما لذلك الغرض المنشود 
خص الایقاعات فإنه من الملائم لنا أن نختار لها ذلك النوع الذي هو ممیز عن النساء و 

،فعند 3"سواهن من الناس ووضع ذلك النوع من الإیقاع لأجل الشجاعة للنفس وملائمته لها،
عبد القادر عرفة في .هذا الفیلسوف یجب مرافقة الأقاویل بمجموعة ألحان تربویةـ یقول د

إن اللحن التربوي هو الذي یزید النفس إحساسا بوجودها،وإدراك الكون "-المدینة والسیاسة-تابهك
مهابة وإجلال،یعمل على تهذیب الغرائز كما ینبغي أن یكون اللحن مناسبا لعمر الصبي،وأن 

،ومن هنا 4"نتدرج في الألحان حتى نصل إلى المرحلة التي ندرك أن الغایات منه قد تحققت
إن تعلیمهم ذلك إنما یتم من خلال "ن رشد إلى الغایة من الموسیقى فیقولوصل اب

الموسیقى،لأنه من خلالها سیصلون إلى درجة عالیة من الفضیلة في ضبط النفس 
وتحملها،وكذلك الشجاعة والحب والتوجه نحو كل ما هو جمیل وصالح، والابتعاد عن 

وس من الرذائل،كما أن تركیز ابن رشد ،أي أن الموسیقى تساعد على تطهیر النف5"الملذات

86تلخیص السیاسة،ص 1
90،صالضروري في السیاسة 2
94تلخیص السیاسة، ص3
230عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص .د4
94،ص تلخیص السیاسة5
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على الموسیقى لیس من باب أن المعلم الأول حث علیها،بل یعود إلى كون المدن الإسلامیة 
المعاصرة لأبن رشد أسرفت في الموسیقى حتى فقدت هذه الأخیرة الغایة التي وجدت من 

اریخ مركب المجون وقبلة أجلها،والموسیقى المنتشرة في بلاد الأندلس كانت كما تصفها كتب الت
ولقد أكد التاریخ مخاوف كل من الفارابي وابن رشد حین ربطا "الفساق وعلة تدهور الأخلاق

،وأنا أتسأل هنا هذا الأمر كان منتشرا في زمن ابن 1"سقوط المدن بانتشار موسیقى المجون
.رشد،فماذا عن أیامنا هاته؟؟ سأعلن مخاوفي كما أعلنها ابن رشد

ل بعد ذلك ابن قرطبة إلى الشيء الثاني الذي نعلم به الأطفال ألا وهي الریاضة لینتق
بل من حیث هي فضیلة حقیقیة "وكیفیة تغذیتهم،لأنها ضرورة عنده لابد منها حیث یقول

تستكمل بها النفوس التي تستأهل فعل الحراسة وهي فضیلة الشجاعة ولهذا كانت الریاضة 
لنحو من التقدیر لا یكسبان الجسم الصحة فحسب،بل تكسبان والغذاء المقدرین على هذا ا

،نلاحظ من هذا أن المدینة الفاضلة كمشروع 2"النفس أیضا الفضیلة التي أعدت من أجلها
مستقبلي یتطلب من الفیلسوف أن یعمد إلى تهیئة طبقة الحراس والحفظة إعدادا یلیق بدورهم 

ة الریاضیة أولى المكتسبات التي ینبغي أن الإجتماعي،ومن هنا كان لزما أن تكون التربی
والریاضة هي فن تكوین الجسد أو هي فلسفة كمال "یكتسبها المواطن المستقبلي بعد الموسیقى

الأجساد،ذلك أن الجسد لا یبلغ كماله إلا إذا كان صاحبه ریاضیا،والحافظ یشترط فیه قوة 
أن اكتساب بعض الصفات العضلات لكي یكون قادرا على تحمل المشاق والصعاب،كما 

،ومجال التربیة الریاضیة مفتوح 3"النفسیة كالصبر لا یكون إلا من خلال التدریبات الریاضیة
على كل ما من شأنه أن یخدم المدینة من ركوب الخیل والمصارعة والسباحة والرمي وكرة 

فهي مع كونها تكسب "الخ،والغایة من الریاضة تتجلى بالخصوص في فضیلة الشجاعة...القدم
عله اقوى مما من أجزاء النفس وتج)الشجاعة(الجسم الصحة فإنها كذلك تحرك الجزء الغضبي

232عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص.د1
97الضروري في السیاسة،ص 2
233عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص .د3
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كما أن ابن رشد قدم فضیلة الشجاعة على الحكمة،ولعل ذلك لحاجة في ،1"كان علیه
،فانتزاع السلطة في زمن الخلیفة الثالث یستلزم الشجاعة أكثر من )واقعه حتم علیه ذلك(نفسه

الحكمة،ویبین فیلسوف قرطبة أن الریاضة والموسیقى یتكاملان ویخدمان الشجاعة والعقل،وأنه 
التي تـــقــوي لى الحراس أن یتعودوا على القیام بالریاضة واختیار الأطعمة البسیطةع

ـــضروري الإعتیاد علیها یـــــاضة للجسم تلك التي من الـواجب والوالر :ـال أفـــــلاطونقـ"أجـــساـهـــم
ن من قبل الحراس،هي من النوع البسیط والمعتدل الملائم للحرب،أما ما یخص الحمیة فم

كاللحم 2"الملائم تحدید الأطعمة البسیطة الموجودة في متناول أیدینا التي تقوي أجسادهم
المشوي،والمأكولات التي تكون مطبوخة في الماء والملح والزیت،كما یضیف على أنه لا یجب 
التعود إلا على هذا النوع من الطعام،لأن التعود على أطعمة أخرى ثم فقدانها یؤدي إلى 

هذا أمر "أحوج إلى الصحة من المرض،كما لا یجب أن یفرط الحراس في الشرابالمرض وهم
سيء،لأن الإفراط في الشراب وتنویع الأطعمة والحلوى وما شابههما محرمان على أهل هذه 
المدینة،وبالجملة فإن موقفهم من الحمیة والریاضة مثل موقفهم من الموسیقى إذا ما اعتمدوا 

طعام والنوع البسیط من الموسیقى،والذي یحدث منه سوى التناغم في على النوع البسیط من ال
،ویعني أن هذا الفیلسوف 3"النفس ودفع الشرور عنها،شأن الریاضة التي تجنب الجسم الأمراض

قد اهتم بالجانب الروحي والجانب المادي لكل فرد من مدینته من أجل تحقیقه لهدفه المنشود 
شد أن الافراط أو التفریط في الطعام والشراب والموسیقى یؤدي إلى ،ویرى ابن ر "الدولة المتالیة"

الطب والقضاء،وهذه هي فكرة ابن باجة من قبل حیث :حاجة المدینة إلى صناعتین ألا وهما
ذي لم یحبذ أن تكون مدینته محــتــاجة وتأثر بها ابن رشد ال"تدبیر المتوحد"قال بها في

ــوسیقى من الأخلاق،وشدة الشره في وذلــــك لأن خــــلو الم"ــــولــــیـــــث یق،حـ)اء والطـــــبالقـــض(لــذلـك
صناعة القضاء وصناعة :المطعم والمشرب في المدینة تنشأ عنهما بالضرورة صناعتان

98الضروري في السیاسة،ص1
96تلخیص السیاسة،ص2
96،السیاسةتلخیص3
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الطب،ولا أدل على سوء حال المدینة وفساد أراء أهلها،من أن یكونوا بحاجة إلى القضاة 
ون لهم فضیلة من ذات أنفسهم أصلا،وإن تحلو بها فعن وذلك لأنه لن یك،والأطباء

اضطرار،فمتى زادت حاجة المدینة لهاتین الصناعتین وزاد التعلق بهما،زاد ابتعادهم عن النهج 
،فابن رشد لم یحبذ هاتین مهنتین حتى وإن كان هو طبیبا وقاضیا في تلك المدینة التي 1"السوي

ومن "مدینته كانت مدینة ناقصة،كما یضیف أیضا،ومعنى كلامه أن"قرطبة"كان یعیش فیها
أن لا تحتاج لهاتین الصناعتین وأن لا یوجد )الفاضلة(أجل هذا كان من خصائص هذه المدینة 
أن مدینته المثالیة المحتاجة لطبیب أو یمكن أي لا،2"فیها بأي وجه من الوجوه قاض أو طبیب

قاض مادامت لیس فیها لا إفراط ولا تفریط،ثم راح ابن رشد یعطینا بعض من الخصائص 
الأخرى لهذه المدینة الفاضلة كمن یجب اختیاره من بین الحراس لیكون رئیسا،وهو یوافق تماما 

خصال الرجل المرغوب فیه ثم بعد ذلك أشار أفلاطون إلى"أفلاطون حیث یقول في هذا الصدد
أن یكون رئیسا من بین الحراس،حیث قال أن من الواجب اختیار الأكثر تمیزا من بینهم،أي 

،وذلك لأنه "3الذي یكون أكثر حبا وفائدة لمدینته وأحرصهم على تربیتهم على الخلق الفاضل
لى تحدید مقر یكون مقاوما للألم أو الخوف،الاضطراب أو الخطأ،ثم انتهى هذا الفیلسوف إ

أما سكنى هؤلاء الحفظة :ولما أنهى كلامه هذا قال"سكن أولئك الجند أو الحراس،والرؤساء
والرؤساء في هذه المدینة،فینبغي أن تكون على النحو الذي یمكنهم من الإشراف على 

،یعني یجب الإهتمام بهم 4."المدینة،حتى إذ اكان من أهلها من خرج لمناهضة شریعتها عاقبوه
جمیع الجوانب حتى في مقر سكناهم،مما یسهل علیهم الخروج بسرعة من أجل دفع الضرر من

على المدینة سواء من الداخل أو من الخارج،كما منع ابن رشد الملكیة على الحراس الذي 
إذن فما یهم من أمر الحراس هو أنه یجب الاحتراس "یعتبرهم أفلاطون من معدن الفضة فیقول

99الضروري في السیاسة،ص1
99،صالمصدر نفسه2
101تلخیص السیاسة،3
105.الضروري في السیاسة ،ص4
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الرغبة في الابتعاد عما هو فاضل،فینبغي أن یكونوا حراسا فاضلین ولرُبّما من أن تكون لدیهم 
لا یكونون كذلك على الاطلاق،ولهذا السبب یكون من المناسب لهم أن لا یمتلك أحدهم أي 

،هذا صحیح تقریبا لأن الملكیة تجعل صاحبها یخاف من 1"عقار أو قنیة أو ما شابه ذلك
رشد فضل عدم التملك لحراس مدینته، وبعدما رأیناه من خلال فقدانها،وعلى هذا الأساس ابن 

مشروعه التربوي الذي یتعلق بالحراس والرؤساء انتقل إلى شيء آخر ألا وهو حجم المدینة 
" وسكانها،حیث أكد بأنه یجب أن تكون قویة عظیمة شدیدة البأس،وحتى و إن قل عدد مقاتلیها

ها تكون عظیمة بالذات،شدیدة البأس ولو أنها  لن ولذلك فإن هذه المدینة التي نروم إنشاء
ضِ "یكون كما قال أفلاطون سوى ألف مقاتل إذ في مثل هؤلاء ،قال سبحانه یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرِّ

وهنا نلاحظ تدخل الذاتیة "الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ 
الإسلامیة من خلال استشهاده بالقرآن الكریم حتى یؤید قوله ذاك،كما قال لابد من أنها لا 

ولما كانت هذه المدینة لا یحصل منها بأي مقدار "تكون صغیرة جدا،ذلك یُسهل عملیة غزوها 
حیث یتغلب علیها الجماعة الفاضلة،فإنه ینبغي أن لا تكون من الصغر ب)ما به قوام(اتفاق

،أي لا  تكون صغیرة جدا حتى لا یتمكن العدو منها بسهولة ولا تكون 2"مجاورها من الأمم
كما لا ینبغي أن تكون "كبیرة كذلك،لأنه یصعب الاستفادة من أراضیها في الزراعة والفلاحة 

د أن كما أك،3"من الكبر كذلك بحیث یعرض أن لا تنتفع مما لها من فلاحة وزرع وغیر ذلك
حجم المدینة وما یتعلق بعدد حراسها یختلف بحسب الزمان والمكان،فالحكم على ذلك یكون 
بالتجربة المرتبطة بالواقع،فالدولة الموحدیة لیست كدولة الیونان القدیمة،إن مدینة ابن رشد تشبه 

ودة مدینة الفارابي بإعتبارها مدینة عالمیة إن صح التعبیر فهي لیست كمدینة أفلاطون محد
إنه من الملائم لكل واحدة من هذه "المساحة والسكان، فهي تتمیز بشمولیة الدعوة إلى الفضیلة 

105.تلخیص السیاسة،ص1
65لأیةال،، سورة الأنفامالقرآن الكری

112،ص تلخیص السیاسة2
112ص الضروري في السیاسة ،3
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الأمم،أي لكل أمة بمفردها أن تكون لها مساحة محدودة،وإذا كان العدد المحدود وهو المقصود 
ثر بالنسبة لهذه الأمم في تحدید مساحتها،فمن الحق تصدیق هذا الرأي،آخذین في الإعتبار أ

المناخ علیها أو الفروق بین الطباع البشر وألوانهم،وقد تم توضیح ذلك في الحدیث الشریف 
،ومن هذا كله إن مدینة ابن رشد مبنیة على الملة الإسلامیة ومن "1بعثت إلى الأحمر والأسود"

وبالتالي فالمدینة الفاضلة لیست لجنس معین،كما هي "ذلك فهي مدینة بدون حدود جغرافیة،
د أفلاطون الذي حصرها على الشعب الیوناني فقط،وفي تعلیقه على فكرة خصوصیة المدینة عن

العرقیة لدى أفلاطون یقول ابن رشد أن الزمان والمكان یختلف،ولو أفلاطون كان حاضرا في 
زماننا لغیّر رأیه وبعدها یؤكد ما تذهب إلیه الملة الإسلامیة أن الدعوة إلى الفضیلة شاملة 

.فالنبي علیه الصلاة والسلام مثلا بعث لجمیع الناس بدون استثناء،2"وعامة

وهل وافق رأي أفلاطون أم رأي هذا الفیلسوف في المرأةنأتي إلى تحدید إلى هنا
في الفكر العالمي سواء القدیم حضور المرأة ككائن إنساني وإجتماعي:؟فنقولخالفه

،ففي اللغة العربیة المرأة والمعاصر،یتسم بعدم الوضوح خاصة على مستوى التعریف والمفهوم
تأنیث امرئ،والتي اشتقت من المرء،والمرء یعني الرجل كما یعني الإنسان الذي یخص الذكر 

ل ویقصد بالمرء أیضا المرء تعني الرج"والأنثى معا،وهو ما عبر عنه ابن منظور في قوله
،والعرض الأفلاطوني لمشكلة المرأة قد رأیناه فیما سبق كما أن ابن رشد قد استنبط 3"الإنسان

إنه یحبذ "أفلاطون في المرأة،وطبقه بصورة عجیبة وجریئة على وضعیة المرأة في الاسلام رأي 
قعیة سیاسیة عجیبة ما یذهب إلیه أفلاطون من مشاركة المرأة في الوجبات المدنیة،فیبدي وا

وشجاعة نادرة لأنه یعارض تمام المعارضة ما كان یجري به العمل في المجتمع 

 هذا الحدیث رواه مسلم ،ومعناه أن النبي علیه الصلاه والسلام بعث للإنس و الجن
113تلخیص السیاسة ،ص1
147.عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،،ص. د2
 252أنظر،عبد القادر عرفة،المدینة و السیاسة،ص
459،ص5ابن منظور،لسان العرب،بیروت،دار الجیل،دون تاریخ،المجلد 3
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المرأة كانت مجرد ماكثة بالبیت مكلفة برعایة شؤون زوجها وأولادها أي أن ،1"الإسلامي
ونحن نعتقد أن النساء یتشاركن والرجال "وفقط،وهذا لم یقبله هذا الفیلسوف،حیث یقول ابن رشد

في المهن سوى أنهن أضعف في ذلك ،وإن كن في بعض الفنون أكثر كفاءة من 
رؤیة ابن "فرید العلیبي في كتابه. على ذلك أیضا د،ویؤكد 2"الرجال،كالنسیج والحیاكة وغیر ذلك

فالمشروع السیاسي الرشدي "ونادى بتحریر المرأة بالمصطلح المعاصر حیث یقول"رشد السیاسیة
إنما یهدف كما ذكرنا إلى مقاصد كبرى،تتصل بمجموع الناس الذین یمثل جمهور النساء وفق 

هور إذا ما ظل على تخلفه واستبعد من أبي الولید سوادهم الأعظم،وهو مدرك أن ذلك الجم
المشاركة في الحیاة الإقتصادیة والسیاسیة،فإن النتیجة المترتبة عنه ستكون تخلف المدینة 

،ولكن الواقع یفند ما أراده هذا الفیلسوف لمدینته ذلك أن خروج المرأة إلى العمل سبب 3"بأسرها
جرام،لذلك فهو لیس صحیح فیما ذهب عدة أزمات إقتصادیة وإجتماعیة،كانتشار الآفات والإ

ومثل "إلیه،ومن ذلك فالمرأة عنده قد تكون حكیمة أو محاربة رغم أن بعض الشرائع تمنع ذلك
هذا ما جبلت علیه بعض من النساء من الذكاء وحسن الاستعداد فلا یمتنع أن یكون لذلك 

في النساء منعت بینهن حكیمات أو صاحبات ریاسة،ولما ظُن أن یكون هذا الصنف نادرا 
بعض الشرائع أن یجعل فیهن الامامة،أعني الإمامة الكبرى ولإمكان وجود هذا بینهن أبعدت 

،ویقصد بذلك على وجه الخصوص الشریعة الإسلامیة وذلك من خلال 4"ذلك بعض الشرائع
،وأعطى مثالا على ما تقدم بأنثى "لن یفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة"الحدیث الذي قاله النبي

إذن وتوضیحا لما قبل نضرب مثلا بالكلاب،حیث "الكلاب حیث أنها تحرس كما یحرس الذكور
أن المُشَاهَد أن إناث الكلاب هي التي تحرس على نحو ما تفعل الذكور من نوعها،وتقابل 
الضباع مثلهم،غیر أنها أضعف ولهذا فالطبیعة أحیانا مع أن ذلك نادر الوقوع تعطي الذكر 

102،ص1، العدد1962روزنتال، أراء ابن رشد السیاسیة، المغرب، البینة،.ج.د1
124تلخیص السیاسة،ص 2
288فرید العلیبي،رؤیة ابن رشد السیاسیة،ص.د3
125الضروري في السیاسة، ص 4
هذا الحدیث رواه البخاري
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،أي أن 1"به،بینما تحجبه عن الأنثى كما هو الحال مع ذكر الخنزیر الوحشيالسلاح لیقاتل 
الأنثى إذا مكنتها الطبیعة من السلاح الذي بحوزة الذكر فهي أیضا یمكنها الدفاع شأنها شأن 
الذكر،ولعل الشيء الذي جعل النساء غیر مؤهلات في مدینته الأندلس على حد رأیه،أنهن 

إننا لا نعرف مقدرة النساء في هذه الدول لأنهن لم "فال والتربیة فقطجعلن للنكاح وإنجاب الأط
یستخدمن إلا للنسل،فهن رهن اشارة بعولتهن،ولا یصلحن إلا للولادة وتربیة الأطفال 

،وعنده لما كانت المرأة وظائفها محصورة 2"والرضاع،لكن هذا یقضي على انواع النشاط الأخرى
ولما لم تكن النساء في "ثقیلا على المجتمع والدولة إذ یقولفي تلك السابق ذكرها كانت حملا 

هذه المدن مهیئات على نحو من الفضائل،الانسانیة كان الغالب علیهن فیها أن یشبهن 
،وأن النساء 3"الأعشاب،ولكونهن حملا ثقیلا على الرجال صرن سببا من أسباب فقر هذه المدن

كما أنهن لا یقمن إلا بالاعمال البسیطة هن ضِعف عدد الرجال،)الأندلس(في هذه المدن
إن نساء هذه المدن یوجدن بأكثر من الرجال بضِعفین "كالغزل والنسیج لسد الحاجة إلى الأموال

وإن كن معطلات عن أي عمل ضروري سوى القلیل منه،وهذا القلیل ملزم لهن لسد الحاجة إلى 
كتابه لفت محمد عابد الجابري في،ویُ 4"المال مثل الحیاكة والنسیج،وهذه حجة بینة بنفسها

النظر إلى خصوصیة الموقف الرشدي بشأن المساواة بین المثقفون في الحضارة العربیة
ومن المسائل التي لفتت انتباه الباحثین "الجنسین،ولكن مع بعض التحفظ،لنقرأ ما یقوله

ساء فلاسفة وحكام المعاصرین في فكر ابن رشد إنصافه للمرأة وعدم استبعاده أن یكون من الن
وإذا كان كثیر من الكتاب المعاصرین یقدمون هذا الموقف وكأنه صادر عن ابن رشد صدورا 
مستقلا،فإن الإخلاص للحقیقة یقتضي أن نقول إن ابن رشد إنما كان یشرح فكرة أفلاطون في 

طون الموضوع،والذي یجب أن نسجله له هو عدم اعتراضه على هذه الفكرة بل ومسایرته لأفلا

125تلخیص السیاسة،ص1
102روزنطال، أراء ابن رشد السیاسیة، ص .ج.د2
125الضروري في السیاسة،ص3
126تلخیص السیاسة،ص 4
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،فالجابري یؤكد على أن ابن رشد ناقش 1مع التنبیه إلى موقف الشرع الإسلامي من المسالة
مشكلة المرأة من عدة نواحي،فمن الناحیة المبدئیة أن الرجال والنساء من نوع واحد فلا مانع في 

الصنف الاشتراك،ومن الناحیة الواقعیة أن الرجال أشد قوة من النساء،ومن الناحیة الشرعیة هذا 
الذي یحكم نادرا في النساء وبالتالي منعت الشریعة أن یجعل فیهن الإمامة ،ولكن نسجل 

رؤیة ابن رشد السیاسیةاعتراضا على ما قاله الجابري وذلك مع فرید العلیبي من خلال كتابه 
صحیح أن رأي ابن رشد إنما تبلور في علاقة بالنص الذي یلخصه،ولكننا سنغمطه"حیث یقول

حقه لو قلنا مع الجابري إنه كان فقط بصدد شرح وجهة أفلاطون،حیث نعثر ضمن مقاربته 
،ثم ینتقل إلى شيء بحیث إذا كان 2"للمسألة على عناصر الجدة والعمق وبالتالي الإضافة

النساء مثل الرجال عنده في الحرب والقتال وما شابه ذلك،فإنه من الضروري اختیارهن وفق 
وإذ تبین أن النساء یجب أن یشاركن الرجال في "طُلبت في الرجال من قبلخصال معینة التي

الحرب وغیرها،فقد ینبغي أن نطلب في اختیارهن الطبع نفسه الذي طلبناه في الرجال،فیُربین 
،یعني تخضع المرأة لنفس التدریبات التي یخضع لها 3"معهن على الموسیقى والریاضة

،ثم یوضح فیلسوف )الریاضة(أو من الناحیة البدنیة)وسیقىالم(الرجال،ومن الناحیة النفسیة
قرطبة بأن النساء هن مجبولات على حب النكاح ولكن لا یجب أن یتزوجن في أي وقت ومع 

والذي نرید "من أردن،لأن الدولة هي التي تحدد ذلك وفق الظروف كالحروب والأمراض ونحوها
الذي یجوز فیه قیام النكاح بین ] العمر[إن قوله هنا في ما یعتقده أفلاطون حول هذا الأمر،

الحراس إنما حسابه أن یترك لمشرع یُرجَع إلیه بغرض الحفاظ على النسل أو تقلیله أو 
،فهذه 4"تكثیره،وسبب ذلك یعود إلى ما یحدث من حروب أو أوبئة وأمراض وما شابه ذلك

فعل أفلاطون كذلك بالنسبة السیاسة الموجودة إلى یومنا هذا،وعلیه لقد حدد سن الزواج كما 

محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد،بیروت،مركز درسات الوحدة :محمد عابد الجابري،المثقفون في الحضارة العربیة1
141،ص1995العربیة،

249فرید العلیبي،رؤیة ابن رشد السیاسیة،ص2
126.الضروري في السیاسة،ص 3
127تلخیص السیاسة،ص4
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وهو عند النساء كما یقول أفلاطون من العشرین إلى الثلاثین،وعند "للرجال والنساء حیث یقول
،تقریبا هذا التحدید منطقي جدا باعتبار ما هو 1الرجال من الثلاثین إلى الخامسة والخمسین

بعین والنساء بعد موجود في زماننا،فالرجال أصبحوا لا یستطیعون الزواج إلا بعد الأر 
إن مشاعیة النساء تعني هنا "الثلاثین،وقد عرض لنا ابن رشد أن النسوة یجب أن یكن مشاعا

إقامة النساء مع جمیع الرجال،فیشترك الجمیع في المأكل والمسكن ولكن دون السماح بحدوث 
المدینة ابه عبد القادر عرفة في كت.،ویؤكد على ذلك أیضا د2"التزواج في ما بینهم كیفما اتفق

إن شر الأمور التي تؤدي بالدولة إلى التبدل والإنهیار وجنوح الرجال إلى "حیث یقولوالسیاسة
التملك وكنز الأموال،وبما أن المشروع السیاسي الأفلاطوني قائم على عدم الملكیة أصلا،فإن 

كذلك انجاب ،و 3"المرأة باعتبارها شیئا یتنافس علیه الرجال ینبغي أن نجعلها ملكا للجمیع
الأطفال وهو على خلاف ما هو موجود في الأندلس،وأن یكون النكاح بالقرعة بین العرسان 

بعد ذلك "والعرائس والهدف من هاته القرعة اختیار اطیب الرجال لأطیب النساء حیث یقول
ة یجتمع الرجال والنسوة فیحتال الحاكمون في القرعة فیقترعون للرجال على النساء فتكون القرع

للواحد منهم على الواحدة منهن،وكأنها محض صدفة واتفاق،وبهذا یعتقدون أنهن مشاعات 
،بینما القصد الحقیقي من القرعة هو الجمع بین الأشیاء،أعني أن یكون الجید من النساء 4"بینهم

من نصیب الجید من الرجال والسیئ  للسیئ من دون أن یشعر بذلك أحد من أهل 
.       اءالمدینة،اللهم الرؤس

ثم قال أنه یجب فصل النساء الحوامل عن الرجال ویوضعن مع الحوامل ولا یربین أولادهن 
بعد ذلك بل یُسَلِمن صغارهن إلى مربیات ومرضعات،أي أن الأطفال مشاع للجمیع،

إذن هذا هو رأي أفلاطون في "وبالتالي فإن النساء والأطفال مشاع عند ابن رشد وأفلاطون

127الضروري في السیاسة،ص1
281فرید العلیبي ، رؤیة ابن رشد السیاسیة،ص 2
264عبد القادر عرفة، المدینة والسیاسة،ص 3
128الضروري في السیاسة،ص 4
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،وهذا الرأي غریبا عن واحد تربى في البیئة 1"كیف تكون النساء مشاعا وكذلك الأطفال
الإسلامیة،فكیف بمن یعتبر من الفقهاء والقضاة وأقصد بذلك الفیلسوف ابن رشد فقد ألف كتاب 

من هنا نصل إلى نهایة المقالة الاولى وسننتقل "بدایة المجتهد ونهایة المقتصد"أسماهفي الفقه
.إلى ما بثه في المقالة الثانیة من هذا  الكتاب والذي خصه بالحدیث عن رئیس المدینة

130تلخیص السیاسة،ص 1
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رئاسة المدینة-2
أهم ما یمیز فكر ابن رشد السیاسي التركیز على الحاكم الذي یُعد الرأس المُدبر من

للمدینة وقد حــــاول ابن رشد في أكثـــــــر من موضع في مؤلفـــــاته تحلیل شخصیة حاكم المدینة 
من جانب ابن والغایة من وجوده وصفـــــاته وعــــلاقته بالرعـــــیة،ویأتي هذا الاهتمام بالحـــــــكام

رشد من مــــنطلق المعاناة والظلم الذي عاناه من أحد الحكام في عصره وقد رأینا ذلك في 
القـــــهـــر والتسلط وكل القوانین "نكبته ونفیه،ولأن من أهم التحدیات التي تواجه أي فــــــكر سیاسي

ا الحكام ملوكا أو أفرادا أو الاستثنائیة المُقیدة للحریات وكل السلطات المطلقة التي یتمتع به
،ومن هنا جاء تصوره لرئیس المدینة الفاضلة التي كان یریدها ومن ثَم فإن رئیس 1"رؤساء

لما كانت هذه السیاسة إنما توجد إذا عرض أن الملك "المدینة عنده یجب أن یكون فیلسوفا
كنه قد اختلف مع ،أي أنه لا تكون سیاسة صالحة إلا إذا كان الحاكم فیلسوفا،ول2"فیلسوفا

إنه الذي یطلب "افلاطون في تعریف الفیلسوف،فهو ناصر تعریف أرسطو،وقد أضاف فقال
معرفة الوجود الناظر في حقیقته مجردا عن الهیولي،وینبني هذا عنده على رأیه في 

وأنت تعلم أن "،بحیث یترك هذا التعریف ویتجه إلى هذا )هذا تعریف أفلاطون(3"الصور
لذي جعل نظره في العلوم النظریة على القصد الاول،على حسب شروط أربعة الفیلسوف هو ا

،ومعناه أن ابن رشد قد رفض رفضا مطلقا نظریة المثل 4] "أرسطو[عددت في كتاب البرهان 
، یكون فیه الإنسان على علم الماديأوعالم ما قبل العالم الحسي الأفلاطونیة التي نعني بها 

یكون قد نسي كل هاته ) أي حینما یولد(بجمیع العلوم والخفایا،وعند ذهابه إلى العالم الحسي 
لو كان التكون عن "وفي هذا یقول ابن رشد،وما علیه إلا أن یتذكرها في العالم الحسيالعلوم،

صور مفارقة لما أمكن أن تكون هذه الصور عللا لما یظهر من أن المكون والمتكون اثنان 
هذا أیضا من الدلائل الواضحة في عدم تخلي ،5"بالعدد واحد بالصورة،وهذا لازم في كل مكون

ن نسقه الفكري،فكان الإختلاف واضحا بین ابن رشد وأفلاطون،حیث أن  فیلسوف قرطبة ع

169،ص1988حسن حنفي،درسات إسلامیة،مصر،مكتبة الأنجلوالمصریة،1
135.الضروري في السیاسة، ص2
135.المصدر نفسه، ـص 3
135.المصدر نفسه، ـص 4
870،ص1902ابن رشد،تفسیر ما بعد الطبیعة،تقدیم وتحقیق موریس بویج،بیروت،5
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وأحد هذه "روط الــــتــــي حـــــددهـــــا أرسطو هي القدرة على معرفة الحقیقة وتعلیمهامــــن بـــیــن الــــــش
الشروط هو أن یجب أن یكون قادرا على كشف الحقیقة وتعلیمها،وأن تعلیمها إنما یكون 

ین الأول هو الطریق الذي یتم فیه تعلیم النابهین الحاذقین وهذا التعلیم إنما یتم بالطرق بطریق
البرهانیة،بینما الطریق الثاني هو الذي یتم تعلیم عامة الجمهور،ویسمى بالطریق الإقناعي 

الصاوي أحمد یؤكد على وجوب حصول الحاكم على المعرفة النظریة في .،ونجد د1"والخطابي
یبرر ذلك أیضا بأن من أهم شروط رئیس "حیث یقولالسیاسي عند ابن رشدخطاب كتابه ال

المدینة الفاضلة أن یكون ذا معرفة نظریة بالكمالات الإنسانیة،وهذه الشروط لا تتوافر إلا في 
،یعني هذا أنه تبنى أیضا الشروط التي كان یریدها أرسطو،فأكد فیلسوف قرطبة 2"الفیلسوف

إذا كان الفیلسوف :إذن"بأن الرئیس لا یحالفه النجاح إلا إذا امتلك العلوم النظریة والعملیة معا
یرغب في الوصول إلى الكمال التام،فإنه یحصل على ذلك عندما یكون قد امتلك معا العلوم 

،ویعني أن الفیلسوف 3"لیة إلى جانب الفضائل الفكریة والخلقیة،وبخاصة أعظمهاالنظریة والعم
عنده لا یمكن أن یكتفي بالتأمل فقط بل علیه أیضا أن یعمل،وقد أشار هذا الفیلسوف إلى أن 

لدیهما نفس المهام،وكلهم یجب أن یتحلوا بمجموعة من )واضع الشرائع(الفیلسوف والنبي
وف هو بعینه حد الملك والشارع والامام كلها بمعنى واحد،مادام الإمام إذن فحد الفیلس"الفضائل

،ومن كانت هذه صنعته هو في لغة العرب یعني الرجل المتبوع في أفعاله،والذي یُؤتم به
ومن هذا نلاحظ حضور الفارابي فهو الذي قال به 4"بصورة فیلسوف،وهو الإمام بصورة مطلقة

اضي،ولكن لا یمكن المقارنة بین الفیلسوف والنبي بأي وجه سابقا،كما رأیناه في الفصل الم
من الوجوه،فالدولة التي أسسها الرسول لم یوجد لها مثیل إلى یومنا هذا وإذا الفارابي وابن رشد 
قد قاسوا فهذا قیاس مع الفارق،وعلیه لما حدد من هـــو رئیس المدینة راح یبحث لنا فیما جاء 

الاستـعـداد الفـطري لقبول :أولا:ـيى الـــتــوالبـــد مـــــنــها نـذكـــــرها عــلـال لان خــصطون مـــبه أفلا
سلامة الفطرة والطبع من الأخلاط التي تنشأ أحیانا من الفساد وأن )"الفلسفة(العلوم النظریة

138تلخیص السیاسة،ص1
141الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن رشد،ص2
138تلخیص السیاسة،ص3
 إلا لیؤتم بهوما جُعل الإمام"فیه الإشارة إلى حدیث النبي"....
139تلخیص السیاسة،ص4
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،هذا مطلوب حتى شرعا الكفاءة لتولي بعض 1"یكون مستعدا بهما لتحصیل العلوم النظریة
ن بینها هاته المهمة وهي مسؤولیة عظیمة،ویتبین ذلك فیه إذا كان یستطیع التمییز المهام م

خاصة وأن أفلاطون ركز "بین الجوهر والعرض،واعتبر هذه الخاصیة من أهم الخصائص
قوة الذاكرة :ثانیا،2"علیها في الجمهوریة بعنوان الرغبة الوقادة في معرفة الموجودات الحقیفیة

قوة الذاكرة وسلامتها من آفات النسیان،لأن قوة الحافظة تُسرع النظر "ضوسلامتها من الأمرا
،ویؤكد على ذلك أیضا الصاوي أحمد في كتابه 3"والقراءة،وضعفها یُجهد الإنسان على النظر

،ویسمیها 4"أي أن یكون الحاكم ذكیا بالفطرة لا بالكسب،قوي الحافظة لا ینسى"حیث یقول
،فهذا رة والحافظة،ویشترط الفارابي جودة الحفظ عما یفهمهأفلاطون بسرعة الخاطر والذاك

حب التعلم :ثالثاالشرط أیضا لازم  لحاكم المدینة لأن هناك بعض الأمور تتطلب ذاكرة قویة 
،هذا أیضا 5"أن یكون محبا للتعلم مؤثرا له متشوقا للكمال في جمیع أجزاء العلم"والإقبال علیه

أن "الصاوي أحمد في شرحه لشروط الحاكم التي جاء بها ابن رشد من الشروط التي قال بها
یكون الرئیس محبا للعلم بالفطرة مؤثرا له،راغبا للكمال في جمیع أجزاء وفروع العلم،لأن 

،فهذا 6"عاشق الشيء یتوق إلى جمیع أنواعه،لایؤلمه تعب التعلیم ولا یؤذیه الكره الذي یناله
الإتصاف بالصدق ونبذ الكذب إلا في موطن الوقایة :بعاراشرط مهم لكل من أراد الحكم،

الإعراض عن اللذات الحسیة والرغبات والشهوات،لأنها تعیق تحصیل :خامساوالإصلاح،
الفضائل كما تؤدي إلى تغلیب الجزء الشهواني على الجزء الناطق،وهذا حاصل عند الكثیر 

أن یكون كبیر النفس عال "ابعاسالإعراض عن محبة المال وتكدیسه،:سادسامن حكام العرب 
أن :ثامناصحیح الذي لا یحسن النظر إلى البعید فعلیه أن لا یحكم،اهذ،7"الهمة بعید المرام

لأن من كان جبانا لا یستطیع أن یكون له في الفلسفة الحقّة مكان ولاسیما من "جاعاشیكون

176عبد القادر عرفة،المدینة والسیاسة،ص 1
178صكتاب الجمهوریة، أمیرة حلمي مطر،تقدیم2
139تلخیص السیاسة،ص3
151الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن رشد،ص 4
 87أنظر، الفارابي ، أراء أهل المدینة الفاضلة،ص
137الضروري في السیاسة،ص 5
151الصاوي الصاوي أحمد،الخطاب السیاسي عند ابن رشد،ص 6
176ـص،المرجععبد القادر عرفة،نفس7



لفكر السیاسي عند ابن رشدلالأصول النظریةالفصل الثالث                                                                

113

امتلاك صفة المیول نحو الخیر :اسعاـــــتـدلــــــــس،،یـــــقـــصــد الأنـ1"عاش وتربى في هذه المدینة
أن یكون خطیبا قوي العبارة بیّن الإشارة،قاطع برهان عن :الخصلة العاشرةوالحق والجمال،

التصرف في الأمور كلها،كما أضـاف أي أنه یحسن "2طریق معرفة الحد الأوسط،محكم البیان
ت التـــــي جــــــاء اه هي الصــفــق،هذـعــــض الأوصاف الجسمیة كالقوة وسلامة البدن وحسن الخلبـ

ة الوجـود في شخص یر أن هذه الشروط مـستــحــیـلا أفلاطون والتي اعترف في الأخبهــ
فـــــهـــــــو الــــذي یــــنــــبــــغــي أن یـحكم هذه "واقــــــــعم تحقق هذه الدولة على أرض الواحد،وبالتالي عد

هذا،3"وجود مثل هؤلاء القوم،ولما كان هذا یصعب وجود هذه المدینةالمدینة،لهذا كله یندر 
نصر الذي أصدره أفلاطون باستحالة قیام تلك الدولة التي یطمح إلیها،كذلك أصدره أبوالحكم 

رر ابن رشد تبني شروط أرسطو لأنها بالنسبة إلیه أكثر ،فـقــ"أراء المدینة الفاضلة"الفارابي في
اصة في الزمـــــان والمدینة المدینة مـــمكنا جــــدا وخـواقعیة من شروط أفلاطون وقال أن قیام 

والجواب هو أنه یمكن أن نربي أناسا بهذه الصفات الطبیعیة التي وصفناهم "التي یعیش فیها
والدستور بالجملة،والملائم لذلك بخاصة أن الشرع ما كان إلا بها،إن هم أحسنوا اختیار الزمان

لیدعوا لذلك،كما أن الفلسفة یجب أن ینموها في زمانهم،وإن هذه الحال لتشبه ما هو في زماننا 
وفي شریعتنا،وإن حدث وقام مثل هؤلاء الرجال حكاما فاضلین في زمان ما وبدون أي 

حــــسن -1:شروط أرسطو هي كالآتي،فــــــ4"ه المدینةتحدید،عندها من الممكن أن تقوم مثل هذ
المیل إلى الصفات الحسنة والابتعاد :حسن الخُلق- 2ة الجسم وقوته وحسن القوام،سلامـ:الخَلق

حب العلم والتعلم لكونهما شرطین أساسیین لتحصیل العلوم النظریة - 3عن الرذائل،
والكذب عنده جائز إذا كان من أجل أن یكون محــــبا للصدق وكارها للكذب،-4والعملیة،

وأما كذب الرؤساء على العامة فهو یصلح لهم على نحو ما یصلح الدواء "التربیة
للمریض،وكـــــــــما أن الطـــــــبیـــب یعطي الدواء للمریض فكذلك الذي له أن یكذب على العامة 

،وكأنما 5"تعلیم أهل المدینةهو الملك فیما یتقلده من مهام لأن الحكایات الكاذبة ضروریة في

141. تلخیص السیاسة ،ص1
177.المدینة والسیاسة،ص2
138.الضروري في السیاسة،ص3
143.تلخیص السیاسة،ص4
143تلخیص السیاسة،ص،5
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حكامنا الیوم سمعوا لقول هذا الفیلسوف،لأنهم یحسنون الكذب علینا كثیرا،ولكن لیس من أجل 
.    مصلحتنا كما كان یرید ابن رشد

ساء في أحد الرؤ ـدها ابـــــن رشد باعتبارها ممكنة التحقــــــق التــــــي اعــــتــــــمـــــروط ه الشهـــاتـــ
ـل هــــذا السبب الذي جعل ابن باجة وابن طفیل ینتقدان الفارابي لكون هذا الأخیـــر تبنى ولـعــ

یجب معرفة الغایة أولا الشروط الأفــــــــلاطونیة كلها،ویؤكد ابن رشد من خلال أفلاطون على أنه 
ویم لــــتــعلیم هؤلاء ـــــلى النهج القـوف عـبـــــــیل إلى الوقولا س"تربیة أولئك الفلاسفةـل الشروع في قــب

ایـــة التـــي ینبغي أن یتوخاها هذا النوع من الناس في وتــربـــــیــــــتــهم إلا بـمـعــرفـــة الغ
المتاحة،    سائل ،فتحدید الدولة للغایة یجعلها تبذل قصارى جهدها في تحقیقها بكل الو 1"ســــیاستهم

انـــیـــة،والــــبــــحــــــــث كمالاتهم الانـسین أهلها من بلوغ ــمــكـــة هــــو تــایـة الـغـــرفــمـعــكـــان الهـــدف مــن ف
ـــدخــــــــل فــي مناقشة ،ثم یـ]،)الأخلاق(علم المدنيذا هــــو من اختصاص الجزء الأول من الفي ه

الأخرى؟هل العـــــلـــم في خدمة ل أفضل من أي من هذه الأنواع من الفــضـائـطویلة حول
ثم یـــــقــــــرر فــــي "ــلسفــــــــة أم للأخــلاق،ولمن الأولــــــــویة للفـالعــــــمـــــل،أو العمل في خدمة العلم،

النهایة أن الأولویة للعلم فهو ینیر العمل،أما الأخلاق فیجب تكون مصاحبة لكل من العلم 
واعلم أنه لا إله إلا االله  واستغفر "في القرآن أیضا حیث یقول االله تعالى،وهذا موجود 2"والعمل
،العلم ثم العمل وبعد ذلك اكتساب الأخلاق الفاضلة،وفي هذا الجانب أیضا كان 3"لذنبك

.فیلسوف قرطبة وفیا للنسق الأرسطي

ى ضرورة تعلم وبعد ذلك یأتي ابن رشد لتحدید العلم الذي یجب أن یُتَعلم أولا،فهو أكد عل
المنطق أولا ولیس الریاضیات كما قال أفلاطون،حیث یخالف فیلسوف قرطبة أفلاطون في هذا 

كما قیل في " العلم الذي یعصم العقل من الخطـأ"المجال ویرى الأنسب هو البدء بالمنطق لكونه

142السیاسة،ص ابن رشد،الضروري في 1
248.،ص1،ط2001عابدالجابري،ابن رشد سیرة وفكر،بیروت،مركز الدراسات الوحدة العربیة،.محمد.د2
19القرآن الكریم،سورة محمد ،الآیة 3
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ئیس تعریفه،والهدف من الفلسفة كما قرر من قبل هو العلم الذي یؤسس العمل،والفیلسوف ر 
المدینة الفاضلة یحتاج إلى ما یعصم عقله من الخطأ،وبالتالي إلى علم صحیح یؤسس العمل 
الفاضل،وبالتالي قد خرج هنا أیضا عن النسق السیاسي الأفلاطوني،لأن أفلاطون كان یحبذ 

فهذا ما یراه أفلاطون فیما یُبدأ به  في التعلیم وإنما رأى هذا الرأي لأن "البدء بالریاضیات
اعة المنطق في ایامه لم تكن قد وجدت،وأما وقد وجدت هذه الصناعة فإن الأصوب أن صن

یُبدأ التعلیم بصناعة المنطق ثم ینتقلون إلى علم العدد ثم إلى علم الهـــــندسة،فعلم الهیئة 
فالموسیقى،ثم إلى علم المناظر فعلم الأوزان وبعدها إلى علم الطبیعة ثم علم ما بعد 

ي هذا أیضا نجد التأثیر الأرسطي الواضح على فیلسوف الأندلس ابن رشد حیث ،وف1."الطبیعة
أن المــــــدینة الفاضلة عـــــــــــنــــــد ابــــــن رشد قــــــد ـتنشأ عــــــــلى غیر الوجه الذي أراده أفـــلاطون أي 

الذي ذكره أفلاطون هو الوجه وینبغي أن نعلم أن هذا الرأي"الخـــــروج بــــها إلى أرض الـــواقع
الأفضل في نـــــشأـتـــــها،ولكن قد تنشأ على غیر هذا الوجه غیر أن ذلك بأن یتعاقب عن هذه 

،ویقصد بذلك أن الوصول إلى الملك الصالح لا یكون 2"المدن وفي أزمان طویلة ملوك فضلاء 
ــــــالـــــي فابـــــــن رشــــــد یـــــؤمـــن دفعة واحدة بل یجب أن یمر بعدة مراحل عبر أزمنة طویلة،وبالتـ

بأن تحقق ذلك الاصلاح والمدینة الفاضلة ممكنا وخاصة في زمانه،ولكن قد یطول هذا الأمر 
وهو لا یتحقق عنده بالكلام فقط وإنما یـــــلزم العمل الصالح،من هذا نأتي إلى نهایة المقالة 

.قرطبة في المقالة الثالثة فیما یأتي بعد ذلكالثانیة،وسنتحدث عن ما جاء به فیلسوف

162.الصروري فیالسیاسة،ص1
250عابد الجابري،ابن رشد سیرة وفكر،ص.محمد.د2
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الفاضلةمضادات المدینة-3

ویجعلها هي "ـقــــــیاس الوحــــــید لفساد المدن أو صلاحهاـــــدیــــــنة الرسول هي المجعل ابن رشـد مــ
م وبالتالي فـــــجمیع المدن اللاحقة فهي إما متحولة أو مدینة السیاسیة في أمة الإسـلابدایة ال

،فهي فعلا دولة مثالیة وهذا بشهادة حتى الأعداء باعتبار محمد علیه الصلاة 1"متبدلة عنها
والسلام أعظم قائد عرفته البشریة من قبل بعض المستشرقین،وهنا یبرز إهتمام ابن رشد بالواقع 

حــــــلیله لأنـــواع المــــــــدن والــــسیـــــاســـــات الـــتــي هـــــي فـــي الأصل العربي والأندلسي من خلال تـــــ
ئما مناقضة للمدینة الفاضلة التي یرید أن یؤسسها،بدأ بأول ما بدأ أن الرئاسة قد لا تكون دا

قد یُتفق أیضا "قول،فــــــقــد تكون لمن هم أدنى منهم مرتبة حیث ی)الفلاسفة(ـرفـــــــعة لأصحاب الـ
أن یكون رئیس هذه الـــمدینة ممن لم یصل إلى هذه المرتبة،أعني رفعة الملك غیر أنه یكون 

باط ما لــــم ن لــــه القـــــدرة على اســـتــن،ویـــــكو )النــبي(عارفا بالشـــــــــرائع التي شرعها المشرع الأول 
ــكـــما حــكما،وهــــذا النـــــــــوع من العلوم هو المسمى عندنا فتوى فتوى وحــ] المُشرع الأول[یُصرح به 

ـــسوف ـیلــرئاسة المدینة،فقد عدد لنا فــ،فهو سماه ملك السنة،ممن یقدرون على 2"صناعة الفقه
دة عــــــلـــــى لمدینته الفاضلة،ونذكرها واحـدة واحرطبة كل تلك المدن المضادة قــ

ارابـــــي،فـــــهـــــي نا عنها سابقا مع أبــو نـــصـــر الــفــكنا قد تحدث:المدینة الكرامیة:أولاالـتوالي،
یاء الأكثر ویبدو أن الأش"الـــــمـدینة التي تطلب المجد والشرف وحكم العصبة حیث یقول

ـــبغـي أن یُكرم ـنــورا بالغلبة،فإن أجّلَ ما یـستــــحق الشرف هي أن یكون مشهضروریة والتي تــ
،وقـــــد 3"الإنسان به عندهم هو ان یكون مشهورا بالغلبة في شيء أو شیئین أو أشیاء كثیرة

الذي كان یغشى مجالس الــــــلــــــهـــــــو والزینة "أعطى مثالا عن المنصور بـــــــن عامر بن أبي عامر
نین بالتواضع مع الناس لیعلو شأني لینصحني ذلك الذي یعتقد أنه أمیر المؤم:والأعراس ویقول

198.السیاسة والمدینة،ص1
180.تلخیص السیاسة،ص2
180.تلخیص السیاسة،ص3
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ویبدو أن هذا الفیلسوف ذو سعة كــــبــــــیرة 1"عــــــــندهم وسأفعل لأنـــه لا یُعظم النفس إلا من یهینها
فـــــیما یــــــتعلق بالتاریخ العربي والأندلسي والإسلامي وذلك بربطه ما یقول مع ما هو موجود أو 

الأمة،حیث یقول أن أول تحول حقیقي في الإسلام إلى المــــــــدینـة كان موجود من قبل في هذه 
وأنت تقف على ما قاله أفلاطون في تــــــحول "الكرامیة ،كان مع دولة معاویة بن أبي سفیان

السیاسة الفاضلة إلى الكرامیة من سیاسة العرب قدیما لأنهم حاكوا السیاسة الفــــــاضلة ثم 
ا أیام معاویة إلى الكرامیة،ویشبه أن یكون الأمر كـــــــذلك في السیاسة الموجدة تـــحـــــولـوا عنه

،أي أن مـــــــعـــــاویة هــــو الذي حـوّل المدینة الفاضلة إلى مدینة كرامیة عند 2"الیوم في هذه الجزر
ذا النوع من الاجتماعات هو اجتماع فه"ابن رشد وفي نهایة حدیثه عـــــن المــــدینة الكـــــــرامـــــــیــــــــة

الكرامة،یندر أن یوجد في أمة بسیطة،ولذلك یصعب أن توجد مثل هذه المدن،ولتعلم أن هذا 
،وكان یقصد الدولة المرابطیة والموحدیة بحیث شهدت كلیهما سیاسات 3"النوع ساد عندنا كثیرا

)النــــــــذالة(ــــدیـنة القلةمـكرامیة،ثم تتحول هذه المدینة إلى مدینة القلة،لینتقل إلى 
أمـــــــا سـیــــــاسة "وأصـــــــــحابـــــــهــــــــا یتمیزون بجمع الأموال والثروة وتكــــــدیــــــسها حــــــیـــــث یــــــــقـــــــول

فهي السیاسة التي یحرص أصحابها على جمع الخراج والثـــــروة)أو النذالة(أصحاب الخسة 
والأخــــذ من ذلـك بمــــا یفوق مقدار الحاجة،ینفقون على أنفسهم بإسراف ولا یُشاركون في ذلك 

،هذا النوع من الحكم هو سائد عندنا كثیرا،بحیث نجد الحكام هم 4"أحد ممن هو خارج عنهم
الأغنى على الإطلاق ولهم السلطة في الإستلاء على الأموال حتى وإن كانت أموال 

مـــــثال ذلك في هذا "ل هذا النوع من السیاسة عند فیلسوف قرطبة دولة المرابطـــــینالشعب،ویمث
الزمان دولة القوم المعروفین بالمرابطین إذ كانوا في ابتداء أمرهم یتبعون السیاسة الشرعیة وذلك 

إلى السیاسة الكرامیة لـــمـــــا ،ثـــم تحولوا مع ابنه)یوسف بــــــن تــــــاشفــــــــیــــــن(مع أول القائمین فیهم

184ابن رشد،الضروري في السیاسة،ص1
)ص.ن(،المصدر نفسه2
185.،صالمصدر نفسه3
172،173.،صالمصدر نفسه4
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أصابــــــه هــــــو أیـــــــضا حب المــــــال ثم تحول حفیده إلى السیاسة الشهوانیة في جمیع الأمور 
،یعني أن هذه السیاسة موجودة منذ القدم ولا یمكن التخلص منها بأي حال من 1"الشهوانیة

الصالح ومنهم الطالح،ویقول ابن رشد على هذه الأحوال باعتبار أن طبیعة البشر تختلف،فمنهم
یُــــجـــــوز كــــل " بأنــــهــــا هي مدینة الشرور،وبالتالي یُجوز الثورة علیها وقتل أصحابها)القلة(المدینة

من أفلاطون وابن رشد الثورة على أصحاب القلة بل ویرى أن امتناع قیام الأفعال 
،أي أصحاب هذه السیاسة هم 2"یها یــــــجعل من الأَولى قــــــتـــلهم والاطاحة بهمالاجـــــــتــــماعیة فــــــــ

مفسدون في الأصل وبالتالي لا یجب تركهم بل قتلهم أولى من تركهم على قید الحیاة،ثم انتقل 
تكون والتي،المدینة الجماعیة:إلى البحث في المدینة التي تتحول إلیها مدینة القلة ألا وهي

فأما المدینة الجماعیة "فیها الحریة الحریة المطلقة للأفراد حیث یفعل كل واحد منهم ما یشاء
فهي التي یكون فیها كل واحد من الناس مطلقا من كل قید ویفعل ما یرغب فیه،ویتحرك نحو 

،فینتشر فیها حب الكرامة وحب المال وحب 3"كل شيء تهفو إلیه نفسه من أـمــــور الجماعة
لتغلب،وابن رشد عندما یتحدث عن هذه المدینة فإنه یستحضر نماذج من الواقع العربي ا

یتبین لك هذا من المدینة الجماعیة في زماننا فإنها كثیرا ما تؤول إلى تسلط "الاسلامي،فیقول
الرئاسة التي قامت في أرضنا هذه أعني قرطبة بعد الخمسمائة لأنها كانت قریبة من :مثال ذلك
،ویقول ابن رشد ما دامت هذه 4"ة كلیة،ثم آل أمرها بعد الأربعین وخمسمائة إلى تسلطالجماعی

، "المدینة هي مدینة الحریات فعلى الفیلسوف أن یستغل ذلك باختیاره من الرجال الفضلاء
ولذلك ینبغي للفلاسفة كما قال أفلاطون أن یستعدوا لمثل هذه المدن وأن یختاروا منها أفضل 

ولكن هذه المدینة بعد تسلط حكامها على 5"افقة للجماعة الفاضلة حتى ینشئوها فیهاالأنواع المو 
العامة،وعدم تقسیم الأموال علیهم بالعدل بعد أخذها منهم عن طریق الضرائب ستؤول إل 

174الضروري في السیاسة ،ص1
203ص السیاسة والمدینة،2
174. الضروري في السیاسة،ص3
183الضروري في السیاسة،ص 4
250الجابري،ابن رشد سیرة وفكر،صعابد.محمد.د5
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الزوال،وذلك بالثورة التي یقوم بها العامة على أولئك الحكام،ومن ذلك تتحول المدینة الجماعیة 
أما المدن "الذي یتولى فیها الفرد الحكم بالقوة والاضطهاد:الطغیانأوتسلطمدینة الإلى 

المستبدة فعلا فإنها تلك المدن التي یقوم اجتماع أهلها وقهرهم على طلب غایة ما في كمالها 
أي أن غایة المستبد الحصول على مآربه الخاصة سواء بالرغبة بالغلبة فقط أو الرغبة في 

،یعني یجتمع في 1"الثروة أو الرغبة في اللذة،أو الرغبة في كلها بالجملةالشرف أو الرغبة في
هذه المدینة حب المجد الحربي وحب المال وحب السلطة وكل شيء یتعلق بها،ولما كان 
غرض الحكام هذه المدینة تحقیق مصالحهم دون مصالح العامة یؤدي ذلك إلى انتفاضة العامة 

ولذلك تسعى الجماعة الغاضبة عندها إلى "ظ على حكمهمعلیهم،والحكام یسعون إلى الحفا
وهذه ....إخراجه من مدینتهم فیضطر هو إلى استعبادهم والاستلاء على عتادهم وألة أسلحتهم

،وهذا ما رأیناه في لیبیا تقریبا مع 2"الأعمال هي جمیعا من أعمال رئاسة وحدانیة التسلط
الشعب انتزاع السلطة منه أصبح یقتل الشعب بلا القدافي وفي سوریا مع بشار الأسد،لما أراد 

شفقة ولا رحمة،وهو قد انتقدها بشدة واعتبرها من أسوأ الأنظمة السیاسیة على الإطلاق،على 
،وإذا نظرنا إلى الإسقاطات في أرض الواقع فقد أسقطها "لا أشد من وحداني التسلط"حد تعبیره

بوحداني التسلط فالخلیفة الموحدي على مدینته التي یعیش فیها وأما من كان یقصد 
،وهذا هو السبب الحقیقي في نقم الخلیفة على فیلسوف قرطبة،إذن هذه هي "المنصور"الثالث

جمیع المدن المضادة للمدینة الفاضلة التي كان ینشدها سواء أفلاطون أو ابن رشد،فأفلاطون 
سابقا،ولكن ابن رشد خالفه أكد على ان هذا التحول یكون آلیا على وفق هذا الترتیب المذكور

لا حتمیة في الشؤون الإنسانیة،فقد یقوم الحكم الفاضل بعد أي الحكم الفاسد كما أكد :بقوله
.على ذلك من قبل في الحكم الجماعي،إذ یساعد هذا الحكم على قیام حكم الفلاسفة الفضلاء

188تلخیص السیاسة،ص1
255ابن رشد،سیرة وفكر،صمحمد عابد الجابري،.د2
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،ونقصد بذلك "الضروري"إلى ذلك الأمیر الذي طلب منه بعد ذلك قدم بعض من الإطراء
فهذا أدام االله عزكم وأطال بقاءكم،جملة الأقاویل العلمیة الضروریة في هذا "الأمیر أبي یحي

الجزء من العلم المدني،الذي تشتمل علیه الأقاویل المنسوبة إلى أفلاطون،قد بیناها بأوجز ما 
تى بما آزرتمونا به لفهمها وبفضل مشاركتكم في ما أمكن مع اضطراب الوقت،وهذا إنما تأ

،وفي الأخیر قال أن الكتاب الأخیر من الجمهوریة لا یخدم منهجنا 1"نتوق إلیه من هذه العلوم
وأما ما تشتمل علیه المقالة العاشرة فإنه لیس "وعلیه ألغاه بكلیة والذي یتحدث عن الشعر
یتها أن صناعة الشعر لیست غایة ولیس العلم ضروریا في هذا العلم،وذلك لأنه بین في بدا

المتأتي منها علما حقیقیا،وهذا موضوع سبق أن انتهى الكلام منه وتبین في غیر هذا 
ثم ذكر أفلاطون بعد ذلك قولا خطابیا أو "النفس ومشكلة الخلود،بعد ذلك تحدث عن2"الموضوع

ا تؤول إلیه نفوس السعداء من جدلیا بین فیه أن النفس،ثم بعد ذلك حكى حكایة وصف فیها م
ذوي العدل من النعیم و اللذة ،وما إلیه تؤول نفوس الأشقیاء الحیارى،وقد عرفنا أكثر من مرة 

ذلك ،لأن3"أن هذه الحكایات لیست شیئا،لأن الفضائل الصادرة عنها لیست فضائل حقیقیة
لالا،وهو لیس شیئا وهذا هو الذي جعلنا نرى في مثل هذا ض"جهل والضلالضربا من العنده 

ة المقالة الثالثة من الكتاب ،هـكـــذا وصلنا إلى نـــهـــایــــ4"ضروریا لیصیر به فاضلا
والذي یمكن أن نطبق بعض الأفكار التي جاءت مبثوثة فیه " الضروري في السیاسة"المسمى

لكنه أراد مدینة فهو لم یكن ینشد غایة لا تدرك كأفلاطون والفارابي و .اعلى زماننا هذا وفي مددن
مثالیة یمكن أن تطبق في أرض الواقع،وهذا كله فهو لم یخرج لا على نسقه الفكري ونقصد 

بحیث رأینا هذا في كثیر من الأمور من هذا الكتاب كتقسیمه للعلوم وتعریفه "أرسطو"بذلك 
ه بأبي للفیلسوف،وتبنیه لشروط أرسطو في الرئاسة،وكذلك لم یتخل عن ذاتیته الإسلامیة بتأثر 

نصر الفاربي،وابن باجة فمثلا صرح بأن مدینته هي مدینة عالمیة ولیس محدودة شأنه شأن 

207ابن رشد، الضروري في السیاسة،ص1
207المصدر نفسھ،ص2
207المصدر نفسھ،ص3
207المصدر نفسھ،ص4
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فة الیونان،وعدم قبوله ـلاســـــــــــالفارابي،فهي تدعو جمیع  البشر إلى الفضیلة دون استثناء عكس ف
،وكذلك "ن باجةاب"بمهنة القضاء والطب في مدینته یثبت تأثره بابن الأندلس الفیلسوف المرابطي

،وبالتالي ففكره جاء "ابن طفیل"بقوله لا یمكن أن یحكم المدینة إلا الفیلسوف فیه نقد لابن دولته 
ر بالأفكار التطوریة والتقدمیة بحیث لا یجب الوقوف عند ما هو ــــــــــعلى شكل طبق سیاسي زاخ

.كائن بل یجب تجاوزه إلى ما یمكن أن یكون
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الخاتمة

إن أول ما یلفت النظر إلى الخطاب السیاسي الرشدي هو التزامه بالمنهجین البرهاني 
والنقدي في تحلیله للفكر السیاسي منذ عصر الیونان حتى عصره،ویتبین ذلك من خلال 
تحلیله ونقده للمنهج الخطابي والجدلي الذي ساد معظم المقدمة والكتاب الأول من محاورة 

عوته بضرورة الالتزام بالمنهج البرهاني ویأتي ذلك بسبب المعاناة الجمهوریة لأفلاطون،ود
التي عاناها ابن رشد من الأسلوب الخطابي والجدلي الذي سلكه المتكلمون والفقهاء بحیث 

ابن رشد كان له أثره السلبي على الإنتاج الفكري والإبداعي لدى مفكري عصره،ولهذا ركز 
تي استخدمها لتفعیل المنهج البرهاني الذي یعتمد على على تحدید المفاهیم والمصطلحات ال

.مقدمات ونتائج یقینیة

كما أن البیئة السیاسیة التي عاش فیها ابن رشد الحفید كان لها أثرها الكبیر والواضح 
في نمو وازدهار الفكر السیاسي لدى مفكري القرن السادس الهجري عامة من أمثال ابن 

الاستبدادابن رشد خاصة فأدى تدهور الحیاة السیاسیة وسیادة تومرت وابن طفیل،ولدى 
والمتكلمین إلى ازدهار الفكر السیاسي،ولهذا نجد ابن والتسلط من جانب الحكام والفقهاء 

رشد ینطلق من منطلق الصوت المعارض في كل اتجاه ینقد ویحلل ویرفض كل أنظمة 
ر إلى من أسماهم بالسوفسطائین،ویقصد الحكم الفاسدة والمستبدة،وأرجع أسباب هذا التدهو 

بهم بعض فقهاء عصره والمتكلمین ومن تبعهم من رجال السلطة والتي كانت السبب في 
.نكبته

على الادعاءات التي ،والرد السیاسةعلى أهمیة المتن الرشدي في وتؤكد هذه الدراسة 
والتي تتمثل في أن ابن رشد لم یكن له كثیر ابداع في الفكر روجها البعض أمثال رینان 

السیاسي،وأن الدولة لیست في حاجة إلى أطباء ولا قضاة،ومن ثم لیست في حاجة إلى 
قوانین،فقد ثبت أن ابن رشد یعد في مقدمة فلاسفة الإسلام نضجا في الفكر السیاسي،وأن 
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ما ورد في كتابه الضروري في السیاسة ،وأن آراءه لا تقل عن آراء أكبر فلاسفة الإسلام
وغیره من مؤلفاته یضعه في أعلى مرتبة من مراتب فلاسفة الفكر السیاسي نظرا لوضوح 
موقفه وإن حللنا فكره تحلیلا دقیقا وشاملا یمكن استخلاص نظریة كاملة في الفكر 

).سیاسيال(السیاسي،فالرجل ما زالت فیه جوانب كثیرة لم تكتشف خاصة في هذا الجانب

فالسیاسة أو الحكومة الناجحة عنده لابد من أن تقوم على ثلاثة عناصر مهمة 
الدین والأخلاق والعقل،وغیاب أحدها یعني انهیار البناء السیاسي للدولة،فالدین هو :هي

إلى أنه من أهم مصادر التشریع السیاسي،والأخلاق مع المقوم الروحي للدولة،بالإضافة  
ن قطبي المنظومة السیاسیة والعقل بمثابة القائد لهذه المنظومة،حیث یقوم الدین یمثلا

ما رآه في هذا الشأن هو الجمع بین بتوجیههما أفضل توجیه اذا استخدم على حقیقته،وأن 
الشریعة والحكمة،وضرب مثلا لتأكید ضرورة الربط والجمع بأنه حین سیطر رجال الدین في 

الدولة الاستبداد والتسلط،وعندما سیطر الحكماء بمعزل عن عضره على مقالید الأمور ساد 
رجال الدین ساءت الأمور أیضا،كما ركز على ضرورة ربط النظام السیاسي بالفضائل 
الأخلاقیة ولهذا یؤكد على ضرورة قیام أي نظام سیاسي ناجح بأن یقوم على أساس 

تمع المدني على أساس هذه والذي قسم المج.القضائل الأخلاقیة الأربع كما رأینا سابقا
الفضائل وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة،وخص طبقة الحكام بالذات بكل هذه 
الفضائل أما الطبقات الأخرى فوزع علیها باقي الفضائل كل حسب مجالها وورودها في 

.المدینة

نقد بل كان كما تبین أن الموقف النقدي لابن رشد من أنظمة الحكم لم یكن لمجرد ال
وكیفیة تحولها من مدینة فاضلة إلى مدینة من أجل هذه الأنظمة وبیان سلبیاتها وإیجابیاتها 

غیر فاضلة،وادى به هذا الاستقراء إلى أن كل أنظمة الحكم كما یوجد فیها سلبیات فإن فیها 
بما جاء أیضا إیجابیات ،وأن السلبیات من الممكن تعدیلها إلى إیجابیات ،لو التزم الحكام 
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في التشریع السماوي وهذا یدل على أن ابن رشد لم تكن الصورة عنده قاتمة ولم یفقد الأمل 
.في الإصلاح بعكس أفلاطون الذي فقد الأمل في اقامة مدینة فاضلة

وركز أیضا ابن رشد على الحاكم الذي رأى فیه الأمل في إصلاح الدولة إذا كان هذا 
وذهب إلى أن أصلح الحكام هم الفلاسفة الحاكم صالحا وإذا توافرت فیه شروط الحاكم الصالح 

نظرا لاعتمادهم على والحكمة والبرهان في أحكامهم على الأمور والفیلسوف هو الحكیم،والحكیم 
استخدم العقل أفضل استخدام وإذا استخدم العقل على حقیقته كانت الأحكام صائبة من 

،ونجحت الدولة في تحقیق أهدافها المشروعة ولهذا ركز على تربیة الحكام ورعایتهم منذ 
.الطفولة

ن ـــلام متقید ابن رشد بفلاسفة الیونان فقط وإنما قد تأثر أیضا بفلاسفة الإسـم یــــذلك لـــــــوك
ارابي والغزالي وإبن باجة وابن طفیل فنرى مثلا أنه تبنى في كثیر ــرب من بینهم الفـــــالمشرق والمغ

من الأحیان رأي الفارابي في حدیثه عن رئاسة المدینة ثم المدینة العالمیة وكذلك تحدثه عن النبي 
ة في فكر الفیلسوف السیاسي ذلك أن ما نلاحظ تدخل الواضح لإبن باجــلسوف،كـــــیــــوتشبیهه بالف
ن قضیة القضاء والطب المهنتین اللتین لم یحبذهما ابن رشد في مدینته ــــــدث عـــــــــحـــــــــابن باجة ت

في مسالة الخیر والشر -والذي كان من بینهم ابي حامد الغزالي-وكذلك رده على علماء الكلام 
على الكتاب والسنة في كثیر من الأحیان لیدعم مواقفه هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعتمد

شاملة عامة،كما نلمس عند هذا الفیلسوف دعوة إلى الفضیلة ــــدعوتهك.سائـــــلـــــــات المـــــــهـــــفي أم
الطابع النقدي برده على الفارابي وكذلك أفلاطون في عدم امكانیة قیام تلك الدول التي أنشدوها 

بتدبیر نفسه بل یكتفيواقع،كما رد على ابن باجة وابن طفیل في أن الفیلسوف لا على أرض ال
هو الذي یجب أن یحكم ،وهو لم یتخل عن أرسطو أبدا وذلك مثلا في اعتماده على شروط هذا 

سلوف دون شروط أفلاطون في رئاسة المدینة،وفي تقدیمه للمنطق على الریاضیات،وكذلك ــــالفی
،لأن الواقع السیاسي والاجتماعي حتم علیه "ن كتابه السیاسةـــلوم،ولكنه تخلى عمه للعـــفي تقسی
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في شرح الجمهوریة لأفلاطون،وهذه هي أهم النقاط "أبي یحي"ذلك،أو ربما استجابة لطلب الأمیر
.التي میزت الفكر السیاسي لإبن رشد

يرجال السیاسة المعاصرین للاطلاع على تاریخ الفكر السیاسوة ــــــــرح دعـــــــتــــــقــــى أن نـــــبقــــــــی
على نمط خطاب طاب سیاسي عالميــــخـــــــــه بـــــــنـــــــروج مــــــــــــمیة للخـــالإسلامي ودراسته دراسة عل

تي عـــــاشها ابن رشد وبیـــــــــــــن ظروفنا ــالین الظروف والأحـــــــــوال ــــــة بـــــــارنــــــــقـــــــه بالمــــــــابن رشد لأن
وأحوالنا،نجد أنها نفس الظروف والأحوال من استبداد وقهر وتسلط من جانب بعض الحكام والتي 
هي في حاجة ماسة إلى مثل خطاب ابن رشد عسى أن یخفف من حدة الظلم والقهر والاستبداد 

.الإسلامي في هذه الأیاموالهیمنة التي یعاني منها العالم العربي و 

...  وهذا وباالله التوفیق
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